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جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

حصار حلب الشرقية يرسخ لـ

سوريا المفيدة

العدد 232 - الأحد 31 تموز/يوليو 2016 - الســـنة الخامســـة 

تسـتضيف ريـو دي جانـرو مـن 4 إلى 21 آب المقبـل 

دورة الألعـاب الأولمبيـة الحاديـة والثلاثـن، والمعروفـة 

باسـم "أولمبيـاد ريو 2016"، وهـي أول مدينة في أمريكا 

اللاتينيـة تسـتضيف هذا الحـدث العالمي، الذي سيشـارك 

فيـه أكـر مـن 10 آلاف ريـاضي مـن مختلـف اللجـان 

الوطنية... الأولمبيـة 

"ريــــــو 2016".. 

العرب في مواجهات صعبة
وسوريّان في فريق اللجئين

سكان "العصفورية" في سوريا..
كيف يعيشون وأين أصبحوا؟

14 19

ينظر إلى قرار "جبهة النصرة"، بفك ارتباطها 

عن تنظيم قاعدة الجهاد، وتغير تسميتها 

إلى "جبهة فتح الشام"، على أنه قرار متوقع 

وتكتيتك "استراتيجي" هدفه تفادي الضربات 

الأمركية- الروسية، بعدما اتفق الجانبان...

قد تكون الحالة التي وصلت إليها مؤسسة 

الطران العربية السورية من "البؤس" هي 

الأشد، وهو ما لم تصل إليه أي مؤسسة نقل 

عامة سوريةّ منذ الاستقلال، وهنا لا نقصد 

شركات النقل البري بل الطران الحكومي 

والخاص والذي بدأت سوريا تعرفه بعد العام 

2005 عندما فتح المجال للنقل الجوي الخاص 

إلى جانب السورية للطران...

عاصمة "الأناقة"، هكذا كان يطلق على دمشق 

في خمسينيات القرن الماضي، عندما كانت 

سوريا متقدمة صناعيًا واقتصادياً، وحينها 

قال رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتر 

محمد "سأجعل ماليزيا مثل دمشق"...

ملف تجنيس السوريين 
ينتظر "تطورًا إيجابيًا"

والوجود القانوني "يتخبط"

"جبهة النصرة"
تخلط أوراق الاتفاق 
الأمريكي- الروسي

"السورية للطيران"..
الحاجة للجبنة والفروج 

بدل قطع الغيار والطيارين

"ميترو دمشق"..
حلم السوريين الذي

لم يتحقق

ملف خاص

أخبار سوريا

اقتصاد

اقتصاد

15

يسـارع الطبيب غـزوان بويضـاني إلى عيادته في إحـدى بلدات 

الغوطـة الشرقية للمسـاعدة في عـلاج إمرأة مريضـة تعاني من 

الفصـام الحـاد، بعـد أن اسـتقدمها أبنـاء المنطقـة إلى العيـادة 

مـن عـلى إحـدى جبهـات القتـال، حيـث كانـت تهـم بالدخول 

إلى دمشـق، ظنًـا أنهـا سـترى أقرباءهـا وأولادها بعـد أن فرقت 

الحـرب بينهـم، وتمزقـت العائلة...
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www.enabbaladi.net

لاجئون 
يشترطون
"الجنسية"

مهرًا لبناتهم
في أوروبا
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طائرة جديدة تقصف داريا
بستة براميل دفعة واحدة

زين كنعان - داريا 

أهــالي المدينــة لاحظــوا في الفــترة الأخــرة مروحيــة 

جديــدة تلقــي ســتة براميــل متفجــرة دفعــة واحــدةً، 

معتبريــن أن قــدوم الطائــرة بــات غــر مهــمٍ بقــدر 

تمييــز نوعهــا، لكرتهــا في ســاء المدينــة.

ــاد  ــكري في "الاتح ــادي عس ــك، قي ــو مال ــس أب أن

الإســلامي لأجنــاد الشــام"، أفــاد بالاســتناد لمعلومــات 

ــرة  ــذه الطائ ــل، أن ه ــة بالفصي ــتخباراتية، خاص اس

ليســت جديــدة في ســلاح الجــو الســوري، بــل هــي 

ــل  ــتخدم لنق ــع تس ــية الصن ــة روس ــرة قديم طائ

الجنــود والعتــاد أو الجرحــى في المعــارك، وتســتطيع 

ــرة. ــة كب ــل حمول ــة وحم ــات عالي ــق لارتفاع التحلي

ــة  ــي بطيئ ــتراً وه ــرة إلى 14 م ــول الطائ ــل ط ويص

ــن  ــر" م ــية "تايغ ــرة الفرنس ــبه الطائ ــة، وتش الحرك

ــم. ــع والحج ــة التصني ــة طريق ناحي

ــا  ــاز بحمولته ــة تمت ــادي إلى أن المروحي ــت القي ولف

ــبراً أن  ــال، معت ــن الأعط ــو م ــا لا تخل ــرة ولكنه الكب

"اســتخدام النظــام لهــذه الطائــرة في قصــف المــدن 

دليــل عــلى إفلاســه"، إلا أنــه لم يؤكّــد اســم الطائــرة 

ــر  ــي تش ــاب الت ــلى الألق ــام ع ــاد النظ ــبب اعت بس

إليهــا.

ـــب  ـــو المكت ـــد، عض ـــو محم ـــم أب ـــاد أيه ـــدوره، أف ب

الإعلامـــي التابـــع للـــواء "شـــهداء الاســـلام"، أن 

ــادت إلى  ــد عـ ــوع "MI8"، وقـ ــن نـ ــرة مـ الطائـ

ـــو  ـــلاح الج ـــر في س ـــص الكب ـــبب النق ـــة بس الخدم

ـــرات  ـــشرات الطائ ـــقاط ع ـــة إس ـــام، نتيج ـــدى النظ ل

ـــل  ـــر معام ـــا في تفج ـــدد منه ـــف ع ـــبب تل أو بس

ـــر. ـــاع الأخ الدف

ــلى  ــا ع ــتخدامها إلى قدرته ــبب اس ــع س ــد يرج وق

ــدرة  ــالي ق ــل، وبالت ــن البرامي ــبر م ــدد أك ــل ع حم

ــم  ــاف أيه ــدة، وأض ــارة واح ــبر في غ ــة أك تدمري

ــو "أم  ــارات ه ــة في المط ــائع للمقاتل ــب الش أن اللق

ــا. ــل" لقدمه كام

والطائــرة لا تعمــل إلا بـــ "مقلــع" عــلى أرض المطــار 

بعكــس المروحــي الحديــث، وكلفــة تشــغيلها كبــرة 

ــا، بحســب عضــو  ــم أرضي يوجهه ــاج إلى طاق وتحت

ــن  ــد ع ــه بعي ــار إلى أن ــذي أش ــي، ال ــب الإعلام المكت

ــددًا  ــإن ع ــا، ف ــرة أو نوعه ــتخدام الطائ ــباب اس أس

أكــبر مــن البراميــل تتســاقط عــلى الأحيــاء الســكنية 

ــاحة لا  ــلى مس ــوم ع ــع كل ي ــار تتوس ــة الدم ورقع

ــع. ــتر مرب ــاوز 2 كيلوم تتج

ــن  ــولًا"، م ــا "خج ــى تعاطفً ــة لاق ــهده المدين ــا تش م

ــكرين  ــطن والعس ــة والناش ــات الدولي ــل المنظ قب

ــه "لا  ــون إن ــن يقول ــن المحاصري ــة، لك ــارج المدين خ

ــلى الأرض". ــوس ع شيء ملم

البراميــل القادمــة مــن الســاء تقتــل كلّ يــومٍ 

مواطنًــا مــن المتبقــن في داريــا، وبــات مــن المعتــاد 

رؤيــة عائــلات تبحــث عــن مــكان جديــدٍ للســكن بعد 

قصــف منزلهــا، يعــبر النــاس عــن ارتياحهــم عندمــا 

ــه شــهداء وجرحــى". ــومٌ لا يســقط في يــأتي "ي

وبحســب محمــد أبــو عمــر، عضــو قســم التوثيــق 

في المكتــب الإعلامــي التابــع للمجلــس المحــي، 

فــإن "203 براميــل و52 صــاروخ أرض- أرض، 

مــن نــوع فيــل اســتهدفوا داريــا الأســبوع المــاضي. 

ــع  إضافــة إلى غــارات مــن الطــران الحــربي وأرب

ــلى  ــد ع ــوات الأس ــل ق ــن قب ــام م ــاولات اقتح مح

الجبهتــن الجنوبيــة والغربيــة، أســفرت عــن مقتــل 

عــشرة شــهداء وعــدد مــن الإصابــات بينهــم 

ــون". مدني

كـا تمكن النظـام، مسـتفيدًا مـن كثافـة القصف، من 

التقـدم مجـددًا عـلى الجبهـة الغربيـة، متبعًا سياسـة 

إحراق المنطقة وتسـويتها بـالأرض قبل التقـدم البري.

عمر عبد المجيد 
 

لاسم داريا معان كثيرة، فهي تعني باليونانية 

الملكة وبالفارسية الامبراطورة، كما أنها تعني 

ذات الخير والعطاء والمالك والثري، إضافة إلى 

ذلك تعني الدور )المساكن(.

هناك حداثة تاريخية دينية يمكن لها أن تحل 

معنى اسم داريا، وهي أن شاؤول اليهودي 

وخلال قدومه من ايليا )القدس( إلى دمشق 

لاضطهاد المسيحيين، رأى رؤيا.. أنه نزل 

نور لامع من السماء سبّب له العمى وسمع 

خلالها السيد المسيح يخاطبه: شاؤول 

شاؤول، لماذا تضطهدني؟ وبسبب هذه الرؤيا 

تحول شاؤول من اليهودية إلى المسيحية 

وصار اسمه بولس الرسول، وكان المكان الذي 

حدثت فيه هذه الرؤيا هو المكان الذي يسمى 

اليوم مدينة داريا، فهل يعني اسمها "دار 

الرؤيا"؟ دار رؤيا شاؤول. فالمكان هو مكان 

التحولات.. داريا دار التحول.

إنه أكثر المعاني منطقية، لأنه مرتبط بالتاريخ 

ويقوم على الربط بين الاسم والحادثة 

التاريخية، ومن هنا سوف تكون كل المعاني 

الأخرى للاسم داريا جاءت بعد حادثة شاؤول 

)بولس الرسول( وليس قبله.

واليوم تقدم داريا أنموذجًا رؤيويًا في 

معركتها ضد قوات النظام، فداريا قاتلت 

النظام دون أي ضجة إعلامية ترافق 

انتصاراتها عليه خلال السنوات الماضية، كما 

أنها لم تشتك أو تصرخ -كما تفعل بعض 

الجبهات- في حال اشتد عليها الحصار أو 

القصف، إضافة إلى أنها منطقة محاصرة من 

كل الجهات بقوات النظام وبمناطق مؤيدة له 

على خلاف بعض جبهات أخرى. إنها تقاتل 

بصمت، وتنتصر بصمت، وتنكسر بصمت، 

ولم يدخل إليها أي من العناصر الأخرى من 

خارج أهلها إلا، اللهم الجنود الذين انشقوا من 

جيش النظام والتحقوا بركب الثورة وهم في 

داريا، لذا فان النموذج الديراني هو نموذج من 

الممكن تعميمه على الجبهات الأخرى لأنه نقي 

وصادق وغير منحرف ومعتمد على نفسه 

بالدرجة الأولى.

هل ستستعيد داريا تاريخها من اسمها؟، ذلك 

هو الأمل المعقود على ثوار الجيش الحر الذين 

يقاتلون أعتى نظام في العالم، فأملنا أن تكون 

داريا هي دار الرؤيا، لأن انتصارها سيكون 

تحولًا مهمًا في مسار الثورة السورية، 

وستكون دارًا للرؤيا الجديدة لمسار الثورة.

إذًا، داريا لها أهمية عسكرية بسبب قربها 

إلى العاصمة دمشق، وقد كانت كذلك على 

مدار التاريخ، ولها أهمية دينية تاريخيًا لدى 

المسيحيين، والنظام يعرف جيدًا أهمية داريا 

عسكريًا ودينيًا، لذا فإن داريا هي أملنا الآن، 

أمل رؤانا بالحرية، وهي دارنا ودار رؤيتنا 

بالتحرر من عائلة الأسد ونظامها البشع.

داريا .. الملكة، الامبراطورة، ذات الخير 

والعطاء، دار الرؤيا، دار التحولات الكبرى، في 

مسار الثورة السورية نهجا وسلوكا وثقافة.

أحدثكم عن داريا 2

دار الرؤيا

"داريا تتعرض لحملة شرسة وقصف عنيف بالبراميل"، خبر اعتيادي تضج به مواقع التواصل 
الاجتماعي منذ أربع سنوات، لكن المحاصرين في المدينة يتلقوّن الموت والقصف كل يوم بلونٍ 

جديد وطريقة مدمرة أكثر من سابقتها.

عنب بلدي - داريا

قتـل القائـد العسـكري في لـواء "شـهداء الإسـلام" العامـل في داريـا، عامـر 

عليـان )أبـو عـارف(، الخميـس 28 تمـوز، خـلال مواجهـات مع قوات الأسـد 

عـلى الجبهـة الغربيـة للمدينة.

وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي في داريـا أن مواجهـات عنيفـة شـهدتها الجبهـة 

الغربيـة ، وأسـفرت عـن "شـهيدين من عنـاصر الجيـش الحر وإصابـة آخرين 

جـراء الاشـتباكات والقصـف المتواصل".

ونعـى القيـادي عـددٌ مـن الناشـطين والمقاتلـين المحاصريـن في داريـا، وكتب 

أيهـم أبو محمـد، الناطق باسـم لـواء "شـهداء الإسـلام"، "كنت أسـطورة في 

وقـت قلـت الأسـاطير، أبو عـارف ياعريـس داريـا وشـهيدها، وابنهـا البار".

عليـان )30 عامًـا( قتـل والـده مطلـع الثـورة السـورية برصـاص قنـاص من 

قـوات الأسـد، وأصيبـت والدته، كما قُتل شـقيقه المنشـق عن الجيـش، واعتقل 

النظـام أشـقاءه الثلاثة: فـارس وعمـر ومحمود.

وعـرف القيادي بمشـاركته في أغلب العمليات العسـكرية ضد قوات الأسـد في 

المدينـة ومحيطهـا، وهو من أوائل المنتسـبين لــ "الجيش الحر".

أصيـب "أبـو عارف" في مجـزرة داريا الشـهيرة في آب 2012، ثـم أصيب مطلع 

الحملة العسـكرية نهايـة 2012، وخرج لتلقـي العلاج، ثم عـاد إلى داريا بعدما 

أحكـم النظـام حصـاره عليهـا، وسـاهم في تأسـيس كتيبـة "أسـود السـنة" 

المنضويـة تحـت لواء "شـهداء الإسـلام"، التابع للجيـش الحر.

وتشـهد مدينة داريـا معارك وقصفًـا يوميًا، أخـذ منحى التصعيـد منذ منتصف 

أيـار الفائـت، وقد خسرت المدينة خمسـة من أبـرز مقاتليها الجمعـة 29 تموز، 

واسـتطاعت قـوات الأسـد والميليشـيات الرديفـة تحقيـق تقدم عـلى محوريها 

الغـربي والجنـوبي، رغم محـاولات "الجيش الحـر" التصدي لهـذه الهجمة.

غادر للعلج وعاد رغم الحصار..

داريا تودّع قياديًا بارزًا في "الجيش الحر"

وردة أمام قبر في داريا - 28 تموز )المجلس المحلي لمدينة داريا(
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"جبهة النصرة"
تخلط أوراق الاتفاق الأمريكي- الروسي

عنب بلدي - وكالات 

يـرى محللّـون أن هـدف التنظيـم هـو التقرب 

مـن الفصائـل العسـكرية في عمـوم المناطـق 

تحالفـات  خلـق  وربمـا  المحـررة،  السـورية 

جديـدة تربـك حسـابات الـروس والأمريكين 

في  الجبهـة  وجـود  إنهـاء  عـلى  العازمـن 

المعارضـة.  مناطـق 

وتوقع أحـد المعارضن السـورين في تصريح 

 30 السـبت  الأوسـط"،  "الـشرق  لصحيفـة 

تمـوز، أن يبـدأ التنسـيق بـن "جبهـة فتـح 

الشـام" والمعارضـة السـورية في وقـت قريب 

 . ا جدً

محـرّر الشـؤون الإسـلامية في قنـاة الجزيرة 

الفضائيـة، تيسـر علـوني، أكـد أن جناحًا في 

التنظيـم دفع باتجـاه فك الارتبـاط، حتى يمنع 

قصفه مـن الغرب بذريعـة ارتباطـه بالقاعدة.

ظهور علني يخلط الأوراق
نقلهـا  تسريبـات  عـدا  مسـبق،  تمهيـد  دون 

الجاعـات  شـؤون  في  وخـبراء  محللـون 

الإسـلامية، حـول نيـة الجبهـة فـك ارتباطهـا 

زعيـم  أطـلّ  العالمـي،  الجهـادي  بالتنظيـم 

الجبهـة أبـو محمـد الجـولاني لأول مـرة عبر 

قنـاة الجزيـرة الفضائيـة ليعلـن فـك الارتباط 

بتنظيـم "القاعـدة"، وتشـكيل فصيـل جديـد 

يسـمى "جبهـة فتح الشـام". وهو مـا وصفته 

أمريـكا بأنـه لـن يغـر مـن "قواعـد اللعبة"، 

إذ تبقـى "جبهـة النـصرة" جاعـة "إرهابية" 

تهـدد المصالـح الأمريكيـة حـول العـالم، ومـا 

خـرج بـه زعيمهـا مـا هـو إلا محاولـة تغيـر 

اسـم بعيـدًا عـن الأيديولوجيـا. 

الجـولاني أكـد أن الفصيـل الجديد "لـن تكون 

لـه علاقـة بـأي جهـة خارجيـة"، واعتـبر أن 

الإعـلان يـأتي بهـدف "تقريـب المسـافات بن 

فصائـل المجاهدين في الشـام، وحايـة الثورة 

السـورية وجهـاد أهـل الشـام"، مضيفًـا أنـه 

"جـاء تلبيـة لرغبة أهل الشـام في دفـع ذرائع 

الـدولي". المجتمع 

وشـكر الجـولاني، الـذي سـميّ في التسـجيل 

مسـؤولًا عامًـا للفصيـل الجديد، "قـادة تنظيم 

القاعـدة على تفهمهم ضرورات فـك الارتباط". 

ارتباطهـا  فـك  عـن  الجبهـة  أعلنـت  إن  ومـا 

بالقاعـدة حتـى توالـت ردود الفعـل الدوليـة 

التـي نظـرت إلى الأمـر على أنـه مجـرد حملة 

"علاقـات عامـة" تسـتهدف تحسـن صـورة 

فيـه  أعلـن  وقـت  في  العـالم،  في  التنظيـم 

محللـون أن الهـدف مـن ذلـك هـو الالتفـاف 

واشـنطن  بـن  العسـكري  الاتفـاق  عـلى 

عرقلـة  وبالتـالي  الأوراق  وخلـط  وموسـكو، 

تنفيـذه.  المزمـع  المشـترك  العسـكري  العمـل 

قائـد القيادة الوسـطى في الجيـش الأمريكي، 

الجـرال لويـد أوسـن، قـال معلقًـا عـلى فك 

الارتبـاط إن "جبهـة النـصرة" سـتظل جـزءًا 

من تنظيـم "القاعـدة" حتى لو غرت اسـمها، 

مؤكـدًا أن بـلاده لا زالـت قلقـة رغـم التغيـر 

طرأ. الـذي 

تعليـق  أول  في  قالـت  الروسـية،  الخارجيـة 

لهـا، إن "جبهـة النـصرة" سـتبقى "إرهابيـة 

غـر شرعيـة"، رغـم تغيـر اسـمها. وأضافت 

أن  29 تمـوز،  الجمعـة  بيـان،  الخارجيـة في 

يسـمى  مـا  لإقامـة  إلا  يهـدف  "لا  الفصيـل 

بالخلافـة الإسـلامية من خلال وسـائل قاسـية 

وهمجيـة".

مـن جهتـه، اعتبر نائـب رئيـس لجنـة الدفاع 

في مجلـس النـواب الروسي "الدومـا"، أندريه 

"نوفوسـتي"  لوكالـة  حديـث  في  كراسـوف، 

الروسـية، أن الخطـوات الفعالة التـي اتخذتها 

دفعـت  الأرض،  عـلى  الروسـية  القـوات 

"جبهـة النـصرة" نحو فـك ارتباطهـا بتنظيم 

"القاعـدة".

وإلى جانـب روسـيا أعلنـت إيـران على لسـان 

بهـرام  الخارجيـة،  وزارة  باسـم  المتحـدث 

قاسـمي، الخميـس 28 تمـوز، أن تغيـر اسـم 

"جبهـة النـصرة" إلى "جبهـة فتـح الشـام" 

أن  وأضـاف  بالكلـات،  لعـب  سـوى  ليـس 

"الهـدف مـن هـذه اللعبة هـو إخـراج جاعة 

جبهـة النـصرة مـن لائحـة الإرهـاب".

"فتح الشام" تحدد مبادئها 
الفصيـل  الارتبـاط، سـارع  إعـلان فـك  بعـد 

إلى إصـدار ميثـاق شرف ضـم عـشر نقـاط، 

وتـم التأكيـد عـلى أن عقيـدة الفصيـل الجديد 

"تسـتمد مـن الكتـاب والسـنة بفهـم السـلف 

ودفـع  دربهـم،  عـلى  سـار  ومـن  الصالـح 

العـدو الصائل عـلى الدين وحرمات المسـلمن 

باعتبـاره أهـم فـروض الأعيان وأوجـب صور 

إقامـة الديـن".

وأكـد البيـان عـلى بقاء عقيـدة الفصيـل بذات 

المنحـى مـن خـلال "تحكيـم شريعـة الرحمن 

الظلـم  ورفـع  الأرض  في  اللـه  ديـن  وإقامـة 

عـن المظلومـن مـن أهل الإسـلام والكفـران"، 

مشـراً "نتلطـف مـع النـاس ونبلغهم رسـالة 

ربهـم باللـن والرفـق والكلمـة الطيبة".

الفرقـة  نبـذ  إلى  الشـام"  "فتـح  ودعـت 

والاختـلاف وجمـع الكلمـة، مطالبـةً بـ"رايـة 

واحـدة عـلى الحـق ووفـق أسـس صحيحـة 

شرعًـا سـليمة واقعًـا"، بينـا لم يحتـوِ البيان 

عـلى تغيـر جـذري في "العقيـدة الجهادية" 

التـي تقـول إنهـا ملتزمـة بهـا.

المعارضة السورية ترحب 
خـلال العـام المـاضي، دعـا رئيـس الائتـلاف 

"جبهـة  خوجـة،  خالـد  المعـارض،  السـوري 

بتنظيـم  ارتباطهـا  فـك  تعلـن  لأن  النـصرة" 

القاعـدة، لكن الدعوة اسـتغرقت تسـعة أشـهر 

لتلبيتهـا، لتصبـح "جبهة فتح الشـام" فصيلًا 

مقاتـلًا عـلى الأرض السـورية وغـر مرتبـط 

بالقاعـدة.

وهـو ما رحـب بـه "الائتـلاف الوطنـي لقوى 

الثـورة والمعارضـة"، الـذي اعتبر أنهـا تحتاج 

إلى إتباعهـا بخطـوات أخرى لتصحيـح أخطاء 

الفـترة الماضيـة وتحقيق الاندمـاج مع المشروع 

الوطنـي الحقيقي الـذي يجمع كل السـورين 

تحـت راية واحـدة، تتنقـل بالبـلاد إلى مرحلة 

خالية مـن الظلم والاسـتبداد. 

طارق أبو زياد - إدلب

"بدايـة انتشـار الإشـاعات لم أصدقها ولم أعـول عليها، إذ 

لم يبـق أحـد في سـوريا إلا وطالب النصرة بفـك ارتباطها 

بتنظيـم القاعـدة، وكان ذلـك يقابـل دائمـًا بالرفـض، ثم 

تفاجـأت فعـلًا وأيقنـت أن هنـاك تغيـراً فعليًـا في هـذا 

. " لتنظيم ا

هكـذا عـبر مجد السـلو، ناشـط إعلامـي في ريـف إدلب 

الشرقـي، عـن رأيـه بخـبر إعـلان "جبهـة النـصرة" فك 

ارتباطهـا بتنظيـم "القاعـدة"، وتشـكيل "جبهـة فتـح 

28 تموزالجـاري. الشـام"، في 

خطوة جيدة ولكنها  "متأخرة"
لم يخـفِ نور الحمـوي، من بلـدة أورم الكـبرى في ريف 

حلـب الغـربي، فرحتـه بهـذا الإعـلان، واعتـبر أن الكثر 

مـن السـورين لا يفضلون أي وجـود لتنظيـم "القاعدة" 

سوريا. في 

وجـود التنظيـم أصبـح "شـاعة" للتدخل العالمـي، وفقًا 

للحمـوي، الـذي أكـد أن الكثـر مـن الـدول شـاركت في 

القصـف الجـوي تحـت هـذه الذريعـة، وأضـاف أن فـك 

الارتبـاط "جـاء متأخـراً بعض الـيء، فالمناشـدات التي 

وجهـت للنـصرة لفـك ارتباطها كانـت موجـودة منذ زمن 

بعيـد، مـا يجعلنـا نتسـاءل عـن أسـباب توقيـت الإعلان 

الآن، ولكـن أن تـأتي متأخـراً خـر مـن ألا تأتي".

قصف التحالف لن يتوقف وفك الارتباط
 لا علقة له بالقصف 

ولم يشـكك كـال أبـو المجـد، قائـد عسـكري في الفتـح 

وناشـط إعلامـي سـابق، بفك ارتبـاط النصرة عـن تنظيم 

القاعـدة، وأضـاف في حديـث لعنـب بلدي أنـه "لا يمكن 

التقليـل من أهميـة هذا الأمـر، ولكن من المؤكـد أن طران 

التحالـف الـدولي لن يتوقف عـن قصف المناطـق المحررة 

والمدنيـن بعد إعـلان فـك الارتباط".

واعتـبر أن هـذه الخطـوة قد يعـوّل عليها لإزالـة العقبات 

وتقريـب المسـافات بـن "جبهة فتـح الشـام" والفصائل 

الأخـرى، لتكـون بدايـة التوحـد الفعـي بـن الفصائـل 

المقاتلـة عـلى أرض الشـام، "ولكـن إن قـام أي فصيـل 

بالاندمـاج أو التوحـد مـع جبهـة فتـح الشـام مسـتقبلًا 

فـإن هذا الفصيـل سـيتعرض للمقاطعة من الخـارج وقد 

الدعـم عنه". يقطـع 

أبـو المجـد أكـد أن "قـوى الـشر" التـي تدعـي صداقـة 

الشـعب السـوري، بحسـب تعبره، لن تسـمح بأي عملية 

توحـد بن الفصائل وسـتعيق نجاحها، "لأنه ببسـاطة إن 

حـدث أي توحد كبر بـن الفصائل فسـيكون ولادة لعهد 

جديـد في الثـورة، وسـيكون له الـدور في قلـب الموازين 

عـلى الأرض، وهـذا ما لا يـرضي الخـارج طبعًا".

ــض  ــان، رف ــرة النع ــة مع ــن مدين ــن م ــبر مواط واعت

ــك  ــصرة ف ــة الن ــلان جبه ــمه، أن إع ــن اس ــح ع التصري

ــوداء لا  ــة الس ــن الراي ــا ع ــدة وتخليه ــا بالقاع ارتباطه

ــل  ــط، "ب ــلام فق ــلى الإع ــر ع ــصر الأم ــي، إن اقت يكف

يجــب أن تتبــع هــذا الأمــر بخطــوات تطبيقيــة وجديــة 

لتؤكــد للســورين قبــل الخــارج، أنهــا تخلــت بالفعــل 

ــا  ــد اندماجً ــا تري ــدة، وأنه ــم القاع ــر تنظي ــن فك ع

ــامية".  ــورة الش ــا في الث حقيقيً

الفصائل العسكرية "تبارك" الخطوة
بفـك  ترحيبهـا  العسـكرية  الفصائـل  بعـض  أعلنـت 

ارتبـاط النـصرة بالقاعدة، ونـشرت حركة "أحرار الشـام 

الإسـلامية" بياناً رسـميًا، باركـت فيه الإعـلان، وأكدت أن 

الطـران الـروسي وطـران التحالـف الدولي اتخـذا من 

وجـود تنظيـم "القاعـدة" ذريعـة لقصف المدنيـن، وأنه 

بـزوال التنظيـم، يصبـح قصـف الطـران خرقـًا واضحًا 

للقوانـن والشـعارات التـي يرفعهـا النظـام الدولي.

وافـترض البيـان أن تكـون الخطـوة التاليـة هـي توحـد 

الثـورة  يمثـل  واحـد  جسـم  في  العسـكرية  الفصائـل 

السـورية، داعيًـا "فتح الشـام" وكافـة الفصائـل لاتخاذ 

خطـوات جديـة في هـذا الأمـر.

وتعـد "جبهة النصرة" سـابقًا الذراع العسـكرية الوحيدة 

"القاعـدة" في سـوريا، بعدمـا كـسر  لتنظيـم  التابعـة 

تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" عصـا الطاعـة أيضًـا معلنًا 

تصبـح  "النـصرة"  ارتبـاط  وبفـك  الخلافـة"،  "دولـة 

السـاحة السـورية خالية مـن تنظيم "القاعـدة"، المصنف 

عـلى لائحـة الإرهـاب الدولية.

ينظر إلى قرار "جبهة النصرة"، بفك ارتباطها عن تنظيم قاعدة الجهاد، وتغيير تسميتها إلى "جبهة فتح الشام"، على أنه قرار متوقع 
وتكتيتك "استراتيجي" هدفه تفادي الضربات الأميركية- الروسية، بعدما اتفق الجانبان على تنسيق العمل العسكري ضد 

تنظيم "الدولة" والجبهة في سوريا.

ماذا يعني المسمى الجديد؟
اعتمـدت التسـمية الجديـدة عـلى ثـلاث كلـات، حافـظ مـن خلالهـا 

الفصيـل عـلى كـون الجاعة "جبهـة"، وهي كلمـة ذات دلالة عسـكرية 

أو حزبيـة، تشـدد في معناهـا اللغـوي عـلى أن التشـكيل سـيكون في 

مقدمـة خطـوط المواجهـة ضد "الأعـداء".

أمـا الكلمـة الثانيـة فهي "فتـح". وينظر من خـلال ما قـرأت عنب بلدي 

في مواقـع التواصـل الاجتاعـي، إلى أن إدراجها في المسـمى الجديد هو 

تأكيـد على الاسـتمرار في القتـال ضمن غرفـة عمليات "جيـش الفتح"، 

إلى جانـب فصائـل أخرى كحركة "أحرار الشـام الإسـلامية".

الكلمـة الأخـرة في المسـمى الجديـد هـي "الشـام"، وهنـا ربمـا أرادت 

قيـادة الفصيـل ابتعـاث رسـائل مبطنـة تبـن موقـف الجاعـة مـن 

القتـال في سـوريا حـصًرا، دون طموحٍ توسـعي كـا كان عليـه تنظيم 

"القاعـدة" حـن شـن هجـات في دول غربيـة وعربيـة.

اعتمـدت "جبهـة فتـح الشـام" رايـة بيضـاء، كـا أوضـح التسـجيل 

المصـور، وهـو ابتعـاد عن الخـط الجهادي الـذي أسسـته "القاعدة" في 

الاعتاد على رايات سـوداء، وسـارت عليـه "النـصرة" و"جند الأقصى" 

وتنظيـم "الدولة الإسـلامية".

ــدى  ــا ل ــة هاجسً ــل الجهادي ــوداء للفصائ ــات الس ــكّلت الراي وش

ــا  ــوام، وهن ــدى أع ــلى م ــاب ع ــا بالإره ــت ثقافيً ــرب، فارتبط الغ

يرجّــح ناشــطون أن تكــون "الجبهــة" باتــت أكــر وعيـًـا في 

الانفتــاح عــلى الفصائــل الســورية المحليــة، والالتفــاف عــلى 

ــتهدافها. ــول اس ــكي ح ــروسي- الأمري ــق ال التواف

تسجيل ظهر فيه أبو محمد الجولاني لأول مرة - 28 تموز 2016 )الجزيرة(

كيف استقبل الشمال السوري فك ارتباط "النصرة" بـ "القاعدة"
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حصار حلب الشرقية  يرسخ  لـ "سوريا المفيدة" 

"العسكر والشعب لن يستكينوا لمخــــــططات الروس.. انتظروا ما هو آت"

عبادة كوجان - عنب بلدي  

لكـن ذلـك لا يعنـي نهايـة المطـاف، فـ"الأسـد رح 

يسـقط إذا بحـاصر حلـب ميـة سـنة" و"الثـورة 

مسـتمرة حتـى النصر"، عـلى ذمّة أبو عبـد القادر، 

الرجـل السـتيني في حـي السـكري، متحدثاً لعنب 

بلـدي بعنفوان شـاب وابتسـامة واثقـة ومعنويات 

تذكّـر بالثـورة ضد النظـام في عامهـا الأول.

روسـيا، وهـي الحليـف الوثيق للنظام في دمشـق، 

بـل تعدّت هـذا الدور لتصبـح وصية عـلى الأعال 

في  جـادة  تبـدو  والإغاثيـة،  والمدنيـة  العسـكرية 

مخططهـا الرامـي لتفريـغ الأحياء الشرقيـة لحلب، 

من مدنييها وعسـكرها عـلى حد سـواء، عن طريق 

معابـر أطلقـت عليهـا وصـف "إنسـانية"، مبررة 

ذلـك بأنها خطـوة تهـدف بالمقـام الأول إلى إخراج 

العالقـن في الأحياء الشرقية بعـد الحصار. ليجيب 

أحـد ناشـطي المدينة عـلى هـذه الطرح بالسـؤال: 

لمـاذا الإصرار عـلى حصارنـا بالأصل؟

ولا يبـدو، كـا يهلـل الإعـلام الرسـمي والمـوالي 

للنظام، أن حسـم المعركة في حلب سـيكون قريبًا، 

فالحصـار ربمـا يسـتمر أشـهراً وأعوامًـا ريثـا 

تدخـل قـوات الأسـد الأحيـاء الشرقية، كـا حصل 

في مدينـة حمـص عـلى سـبيل المثـال، ويرجّـح 

وقـت  مسـألة  أنهـا  المعارضـة  وقـادات  ناشـطو 

وتعـود الأمـور إلى نصابها، لكن حتـى ذلك الوقت 

وجـب التكيـّف مع الواقـع المفـروض والعمل على 

وطأته.  تخفيـف 

تقدير الموقف العسكري شمال حلب
مـن الصعـب الحديـث هنا عـن تغـرات الخارطة 

العسـكرية في مجمـل محافظـة حلـب، مـن حيث 

في  القـوى  موازيـن  واختـلاف  الجبهـات  عـدد 

اتجاهاتهـا الأربـع، إلا أننـا سـركز عـاّ ابتغتـه 

لهـا  كان  تحـركات  مـن  المدينـة،  روسـيا شـال 

الـدور الأكـبر في حصـار أحيـاء المعارضـة.

منـذ نهايـة أيار المـاضي، عمـد الطـران الروسي 

عـلى  غاراتـه  وركـز  حلـب،  شـال  إحـراق  إلى 

التـاس  خطـوط  في  الحـر"  "الجيـش  مواقـع 

بمنطقتـي الملاح وحنـدرات، هادفاً إحـداث خلخلة 

في هـذه الجبهـة المتاسـكة طيلـة أشـهر طويلة، 

ثـم ما لبـث أن توجهـت نـران قاذفاتـه إلى المدن 

والبلـدات المأهولـة بالسـكان، كبلـدات كفرحمـرة 

وحيّـان ومدينتـي عنـدان وحريتـان.

يعلـم الـروس جيـدًا أن أرض كفـر حمـرة ومـن 

ثـم حريتـان، هـا تتمـة الشريـان الحيـوي الذي 

يبـدأ مـن منطقـة الشـقيف الصناعيـة، أي نقطة 

انطـلاق طريق "الكاسـتيلو" في الجهة الشـالية 

لحلـب، ووصـولًا إلى الريـف الشـالي والغـربي، 

فـكان الهـدف مـن الغـارات والقنابـل العنقودية 

والفوسـفورية التـي شـاهدها العـالم أجمع خلال 

حزيـران الفائـت دون تحريـك سـاكن، هو ضرب 

خطـوط إمداد المعارضـة إلى المدينـة أولًا، والتهيئة 

لإطبـاق حصـار عـلى الأحيـاء الشرقيـة ثانيًا.

منـذ مطلـع تموز، بـدأت قـوات الأسـد تحـركًا غر 

مسـبوق عـلى جبهـة المـلاح، آخـذة بأسـباب الدعم 

الرديفـة،  الميليشـيات  وحجـم  الجـوي  الـروسي 

واسـتطاعت في التاسـع مـن الشـهر ذاتـه إحـكام 

سـيطرتها على المـزارع الجنوبية المطلـة على طريق 

"الكاسـتيلو"، وهنـا بـدأت ترسـم معـالم الحصار 

الفعـي على الأحيـاء الشرقية، لتتقـدم في 20 تموز 

وتسـيطر فعليًـا عـلى جـزء رئيـي مـن الطريق.

في 28 تموز، شنت قوات الأسد داخل مدينة حلب، 

هجومًا منفصلًا على حي بني زيد ومناطق المعارضة 

في حي الخالدية المجاور، في الجهة الشالية الغربية 

النظام  يحققه  نوعي  تقدم  أول  وهو  حلب،  لمدينة 

السوري في المدينة منذ نحو ثلاثة أعوام.

ولم تقتـصر سـيطرة قـوات الأسـد عـلى الأحيـاء 

محطـة  عـلى  قبضتهـا  أحكمـت  بـل  السـكنية، 

هنـاك،  الصناعيـة  والمنطقـة  اللرمـون  انطـلاق 

إلى جانـب دوار اللرمـون الحيـوي، والـذي كان 

سـابقًا عقـدة المواصـلات بـن الأحيـاء الشرقيـة 

والريـف الشـالي والغـربي لحلب، والتقـت فعليًا 

بالقـوات المتمركزة خـارج المدينة، ليعـزز الحصار 

بشـكل كبـر، دون وجـود أي ثغرة قد تلجـأ إليها 

المعارضـة كحـل بديـل عـن "الكاسـتيلو".

وبعـد خروج "بنـي زيد" عـن سـيطرة المعارضة، 

باتـت بلـدة كفر حمرة مهـددة بالسـقوط أيضًا، إذ 

لا تبعـد عـن هـذا الحي سـوى ثلاثة كيلـو مترات. 

ويظهـر القصـف العنيـف والاسـتهداف اليومـي 

لهـا نيـة في أن تكـون الوجهـة المقبلـة للقـوات 

حصـار  سـيعزز  الـذي  الأمـر  وهـو  المهاجمـة، 

حلـب فيـا لو تـم، كذلك فـإن انتقـال المعركة إلى 

"كفرحمـرة" سـيهدد مدينتـي حريتـان وعندان، 

وبالتـالي سـيجعل الريف الشـالي القريب مراكز 

عسـكرية لقـوات الأسـد، ما يعـزز تواجـد النظام 

في المحافظـة، ويخنـق المعارضة بشـكل مضاعف.

بات شبح الحصار، الذي هدد الضفة الشرقية لحلب طيلة أشهر طويلة، 
أمرًا واقعًا، فحدث ما كانت تخشاه آلاف الأسر القابعة في أحيائها، 

واستوطنت قوات الأسد أجزاءً من "الكاستيلو" وقطعت شريان الحياة عن 
المدينة المهدمة

تطويـق أحيـاء حلـب الشرقيـة مـن قبل قـوات الأسـد وحلفائه 

هـي ضربة كبـيرة للمعارضة، ويدل عـلى قدرة النظام السـوري 

في القضـاء عـلى التمرد ضـده خلال السـنوات الخمـس المقبلة.

إن هـذا التقـدم الكبير يـأتي ثمرة انضمام روسـيا إلى الحرب في 

سـوريا، إلى جانـب نظـام الأسـد في تشرين الأول المـاضي، وما 

كان لـه مـن دور في تعديـل ميزان القـوى، في ظـل تراجع دعم 

المتحـدة وحلفائها. الولايات 

جوشوا لانديس

مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما الأمريكية

تبلـغ مسـاحة حي بنـي زيد حـوالي 1 كيلومتر 

مربـع، ويعد بوابة رئيسـية للمدينـة من الجهة 

الشـمالية، إذ يحـده من الشـمال دوار الليرمون، 

وهـو نقطة بداية أوتسـتراد غـازي عنتاب.

كـما يحد "بنـي زيد" مـن الجهـة الشرقية حي 

الأشرفيـة، الخاضع بمعظمـه لسـيطرة النظام 

الغـربي  والجنـوب  الجنـوب  وإلى  السـوري، 

يقـع حـي الخالدية الـذي أصبـح بالكامل تحت 

سـيطرة النظـام أيضًا.

سـيطرت فصائـل المعارضـة عـلى "بنـي زيـد" 

في   "16" الفرقـة  وجـود  وتركـز   ،2013 عـام 

"الجيـش الحـر" داخله، وهـو فصيـل اتهم من 

قبل النظـام والموالين بتنفيذ مجـازر وانتهاكات 

بحـق الأهالي في أحيـاء حلب الغربيـة القريبة.

إذًا بـات الحصـار شًرا لا مهـرب منه، وهنا 

بـدأت فعاليـات الأحيـاء الشرقيـة تتعامل 

مـع الواقـع الجديـد بجديةّ وثقـة بتجاوز 

تقـول:  أمريكيـة  حكمـة  وفـق  المرحلـة، 

"التفـاؤل هـو الإيمـان الـذي يـؤدي إلى 

الإنجـاز. لا شيء يمكـن أن يتـم دون الأمل 

. " لثقة وا

إلى  بالحديـث  بلـدي  عنـب  وتوجهـت 

المجلـس  رئيـس  حسـن،  حاجـي  بريتـا 

المحـي في مدينة حلـب، وأكـد أن المجلس 

منـذ  الطـوارئ"  "خطـة  بتطبيـق  بـاشر 

مطلـع تمـوز، وتقتضي ترشـيد اسـتهلاك 

آليـات  عـلى  العمـل  وتخفيـض  الطاقـة، 

عـلى  بالاعتـاد   ،50% بنسـبة  المجلـس 

البشريـة. الطاقـة 

وكشـف حاجـي حسـن اسـتحداث "خلايا 

أزمـة" في المدينـة، يعُنـى كلّ منها بشـأن 

محـدد، "أنشـأنا عـلى سـبيل المثـال لجنة 

إغاثيـة عليا معنيـة بالشـؤون الإغاثية، أما 

واحتـكار  التموينيـة  الرقابـة  بخصـوص 

الرقابـة،  مكتـب  تأسـيس  فتـم  الأسـعار، 

بالتعـاون مـع الشرطـة الحـرة وفصائـل 

الجيـش الحـر التـي تدعـم المجلس".

بريتـا كان قـد غـادر اسـطنبول التركيـة 

أسـبوعن،  قبـل  حلـب  إلى  متوجهًـا 

"الطـوارئ"،  خطـط  بتنفيـذ  للـشروع 

مخـزون  بتوفـر  المجلـس  نجـاح  مؤكـدًا 

لا بـأس بـه وبالحـدود الدنيـا مـن المـواد 

الأساسـية، كالأدويـة والمحروقـات والمواد 

غذائيـة، إلا أن ذلـك "يتطلب وعـي وتفهم 

وتنسـيقًا  الحاليـة،  للمرحلـة  النـاس 

عـلى مسـتوى عـالٍ مـع جميـع المنظات 

والجمعيـات العاملـة في المدينة"، بحسـب 

تعبـره.

بهـا  شرعـت  مسـبوقة  غـر  نشـاطات 

المنظـات الإغاثيـة والإنسـانية في حلـب، 

إغاثيـة  خطـوات  إلى  بمعظمهـا  تتجـه 

ربمـا  حصـار  مواجهـة  في  مسـتدامة 

أحمـد  شرح  كـا  الأمـد،  طويـل  يكـون 

قطـان، مديـر جمعيـة "شـباب سـاعد"، 

إجـراءات  "اتخذنـا  بلـدي  لعنـب  وقـال 

ثمانيـة  قرابـة  منـذ  الحصـار  لمواجهـة 

أشـهر، بتخزيـن المـواد الغذائيـة الصالحة 

والمعلبـات  والسـكر  كالـرز  للتخزيـن، 

والتمـور، ولا زلنـا نتبـع هـذه الإجـراء".

إغاثيـة  نشـاطات  عـن  قطـان  وتحـدث 

غـر تقليديـة، بصـدد التنفيـذ في الأحياء 

المحـاصرة، ومنها تنشـيط الزراعـة المنزلية 

إطـلاق  بصـدد  "نحـن  قائـلًا  والبـزار، 

مسـتوى  عـلى  منـزلي  زراعـي  مـشروع 

المقبـل،  الأسـبوع  خـلال  حلـب،  مدينـة 

ويسـتهدف بـن خمسـة آلاف إلى سـبعة 

آلاف أسرة، وننسـق مـع جميـع المنظـات 

السـياق". ذات  في  تعمـل  التـي 

 

كذلـك سـتعمل "شـباب سـاعد" على حل 

الميـاه وانقطاعاتهـا بالاعتاد على  قضيـة 

عـن  الغـاز  واسـتخراج  البديلـة،  الطاقـة 

العضويـة واللاعضوية،  المخلفـات  طريـق 

بحسـب مديرهـا، مشـراً إلى العمـل أيضًا 

تكثيـف  عـلى  أخـرى  منظـات  ضمـن 

الأنشـطة التعليميـة كــ "التعليـم الذاتي، 

كيف سيواجه الأهالي
أيام الحصار؟

إنه تغيير 
ديمغرافي 

وتهجير قسري 
نتيجة للحصار 

والقصف المروع 
الذي تعرض له 

السكان على 
مدى الأسابيع 

الماضية، من قبل 
قوات النظام 

وروسيا وإيران 
والميليشيات 

الطائفية 
المتحالفة معهم.  

إنها جريمة حرب 
بكل المقاييس 
يمارسها النظام 
وتشاركه فيها 

دولة عضو
 دائم في

 مجلس الأمن".
رياض حجاب

المنسق العام لـ "الهيئة العليا 
للمفاوضات"

توزع القوى 
العسكرية 

في حلب
28 تموز 

2016
)عنب بلدي(
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تعليميـة  مراكـز  وإيجـاد  الأميـة"،  محـو 

الأحياء. ضمـن  آمنـة 

تشـارك عـدة منظـات في لجنـة "الإغاثة 

والتـي  حلـب،  في  الموحـدة  المركزيـة" 

توزيـع  إلى   تسـارع  أن  المنتظـر  مـن 

في  الأسر  لجميـع  تموينيـة  "كوبونـات" 

مخصصـات  تشـمل  "المحـررة"،  الأحيـاء 

لـكل فـرد، ليتمكـن مـن العيـش في ظـل 

المتغـرات، وهـي خطـط تمتـد مـن ثلاثة 

أوضـح  كـا  أشـهر،  سـتة  إلى  أشـهر 

قطـان، خاتمـًا حديثـه بالقـول "نتعاطى 

مـع واقـع الحصـار كـا هـو، وهـو أمـر 

ذلـك  رغـم  ومتفائلـون  علينـا،  فـرض 

بعـودة الأمـور إلى نصابهـا، لكـن هـذا لا 

يمنعنـا أن نأخـذ بالأسـباب ونعمـل عـلى 

الوقائيـة". الإجـراءات 

في  الإعلامـي  الناشـط  إبراهيـم،  باسـل 

أهـالي  جميـع  أن  رأى  حلـب،  مدينـة 

"الشرقيـة"، بمـن فيهـم المجلـس المحـي 

كانـوا مسـتعدين  العسـكرية،  والفصائـل 

كان  "شـبحه"  أن  باعتبـار  للحصـار، 

يتهددهـم منـذ نحـو عـام، وأكـد روايـة 

تجهيـزات  حـول  الإنسـانية  الفعاليـات 

لمواجهتـه. البديلـة  الخطـط 

وبنـبرة صـوت متفائلة، حينـا تحدث إلى 

عنـب بلـدي، لم يخـفِ الناشـط العشريني 

الـذي فضّـل البقـاء في حلب، ثقتـه بقدرة 

"الجيـش الحـر" عـلى فـك الحصـار عن 

هـي  المقبلـة  المعركـة  "سـتكون  حلـب، 

)فتـح حلـب وتحريرهـا( وقلـب الطاولـة 

المدينـة  بتطويـق  النظـام  خطـط  عـلى 

والأحيـاء الخارجـة عـن سـيطرته". 

العسكر رغم   تفاؤل يبديه 
التطورات

تحـركات  خـلال  مـن  واضحًـا  يبـدو 

الحـر"  "الجيـش  أن  الأخـرة  السـاعات 

وفصائل الشـال لن تسـلمّ للأمـر الواقع، 

يتركـز  للمعارضـة  العسـكري  فالثقـل 

ونجحـت  وإدلـب،  حلـب  محافظتـي  في 

المعطيـات  قلـب  في  سـابقًا  الفصائـل 

أشـهر. قبـل  الجنـوبي  حلـب  بريـف 

وهـذا مـا بـدا واضحًـا في حديـث ملهـم 

فاسـتقم  قائـد "تجمـع  نائـب  العكيـدي، 

كـا أمـرت" حينا قـال إن "أهـالي حلب 

قـرروا الصمود والدفـاع عـن المدينة، ولن 

يتخلـوا عـن أرضهـم أو يسـلموها لأحـد، 

ولـن ننتظر الجـلاد ليعفو عـن الضحية".

عسـكرية  بخطـط  العكيـدي  وتوعـد 

بعدمـا  حلـب،  داخـل  نوعيـة  وعمليـات 

وقـال  لهـا،  حصـاره  النظـام  أحكـم 

"وضعنـا عـدة خطـط وعمليـات نوعيـة، 

سـتنفذ قريبًـا وسـيكون لها أثر عسـكري 

فـك  أن  إلى  لافتـًا  حلـب"،  في  واضـح 

الحصـار عـن حلب يجـب أن يكـون عملًا 

المدينـة. وخـارج  داخـل  مـن  متكامـلًا 

أسـيد  "أبـو  أوضـح  جهتـه،  مـن 

في  الميـداني  القائـد  وهـو  العسـكري"، 

الآنيـة  المرحلـة  أن  الفتـح"،  "جيـش 

تطلبـت مـن غرفـة العمليات إيقـاف كافة 

في  لهـا  المخطـط  العسـكرية  النشـاطات 

باقـي المناطـق والتوجـه بشـكل كامل إلى 

حلـب لاسـتدراك الأمـر، بغية فـك الحصار 

المدينـة. عـن 

الأسـد  قـوات  سـيطرة  إمكانيـة  وحـول 

عـلى ريـف حلـب الشـالي بالكامـل، قلل 

القيـادي مـن هـذا الاحتـال، معتـبراً في 

حديـث إلى عنـب بلـدي أن "معركـة الملاح 

المعاديـة،  القـوات  أنهكـت  والكاسـتيلو 

كافـة  وحلفـاؤه  الأسـد  اسـتقدم  فقـد 

القـوات لحصـار مدينـة حلـب، ولا أظـن 

أطـول،  لفـترة  الاسـتمرار  بإمكانـه  أن 

خصوصًـا أن )الفتـح( لـن يهـدأ في هـذه 

المرحلـة"، ملمحًـا إلى أن فصائـل "الفتح" 

في  الوضـع  يعيـد  عسـكري  لعمـل  تعـدّ 

حلـب إلى سـابق عهـده، بالقـول "هنـاك 

الأيـام  في  مجديـة  سـتكون  تحـركات 

القادمـة".  القليـة 

مخطـط  نجـاح  عـلى  الاطمئنـان  وعقـب 

لسـان  عـلى  موسـكو  أعلنـت  الحصـار، 

وزيـر دفاعهـا، افتتـاح أربعـة معابـر في 

"الإنسـانية"  بــ  مدينـة حلـب وصفتهـا 

)الشـيخ سـعيد جنوب المدينـة، واللرمون 

شـالها، وسـيف الدولـة وبسـتان القصر 

المدنيـن  إخـراج  بغيـة  الوسـط(،  في 

وعنـاصر الفصائـل منهـا على حد سـواء، 

إلا أن هـذا الإعـلان بقـي حـبراً عـلى ورق 

مـا  وهـو  التقريـر،  إعـداد  سـاعة  حتـى 

قـادة  حديـث  في  بلـدي  عنـب  رصدتـه 

الحـر". "الجيـش 

فقـال ملهـم العكيـدي إن "النظـام يدعي 

فتـح المعابـر للترويـج بـأن كل مـن تبقى 

في أحيـاء حلـب المحـررة هـم إرهابيـون، 

ويكسـب الشرعيـة في قصـف واسـتباحة 

كـذب  الـكلام  "هـذا  مضيفًـا  المدينـة"، 

وادعـاء باطـل. النظـام كثـّف قصفه على 

منطقتـي بسـتان القـصر وسـيف الدولـة 

مـن  كان  الحيـان  وهـذان  بالمدفعيـة، 

المفـترض أن يكونا مـن المعابر الإنسـانية، 

بحسـب الادعـاء".

ووصـف "الشـيخ نجيـب"، وهـو القائـد 

العسـكري العـام لــ "الفـوج الأول" في 

"الجيـش الحـر"، عمليـة إخـراج المدنين 

والعسـكر مـن حلـب الشرقيـة بــ "خطة 

تفريـغ فاشـلة"، موضحًـا لعنـب بلدي أن 

"أهـالي الأحيـاء المحـررة مؤيـدون للثورة 

قلبـًا وقالبًـا، ولن يقبلـوا بتسـليم أرضهم 

للـروس أو الأسـد، وسـيظلون في أحيائهم 

حتـى فـك الحصـار عـن حلب".

ردود دولية "لا تسمن ولا تغني"
الولايـات  وجهتهـا  "ناعمـة"  انتقـادات 

وفرنسـا  وبريطانيـا  الأمريكيـة  المتحـدة 

إزاء التحـرك الـروسي في حلب، وتشـكيك 

الـشروع  حـول  الادعـاءات  بمصداقيـة 

فيهـا،  "إنسـانية"  ممـرات  بإنشـاء 

وترجيـح نية موسـكو بالـشروع في عمل 

المدينـة  السـيطرة عـلى  عسـكري يحسـم 

كليـًا.

قاطـع،  روسي  بنفـي  قوبـل  ذلـك  أن  إلا 

الخارجيـة  وزيـر  نائـب  لسـان  عـلى 

29 تمـوز،  الجمعـة  ريابكـوف،  سـرغي 

وقـال "أنفـي قطعيـًا مسـألة تحضـر أي 

اقتحـام، وزملاؤنـا الأمريكيـون هـم مـن 

شـبهاتهم  إلى  اسـتنادًا  إلينـا،  ينسـبون 

وآرائهـم المسـبقة، أفـكارًا غـر واقعيـة".

سـتيفان  سـوريا،  إلى  الأممـي  المبعـوث 

دي ميسـتورا، والـذي تتهمـه أطـراف في 

المفاوضـات  في  سـلبي  بـدور  المعارضـة 

المعارضـة  أطـراف  بـن  السياسـية 

خطابـه  في  مرونـة  أكـر  كان  والنظـام، 

الجمعـة، وقـال "إن  الـروس  الموجـه إلى 

روسـيا وضعـت فقـط خطوطـًا عريضـة 

ماسـة  حاجـة  هنـاك  الإغاثـة.  لخطـة 

أن  هـو  أفهمـه  مـا  تحسـينات.  لإدخـال 

تحسـينات  لإدخـال  مسـتعدون  الـروس 

" . رئيسـية

الهجـوم  عـلى  ميسـتورا  دي  يعـترض  لم 

الـذي من شـأنه تقويـض المفاوضـات كليًا 

في سـوريا، كا حذّر "الائتـلاف الوطني" 

المعـارض، لكنـه اقـترح أن "يـترك الروس 

الممـرات الآمنـة التـي سـيتم فتحهـا لنـا"، 

أي إدارتهـا مـن قبـل الأمـم المتحـدة، وهو 

إذعـان وقبـول شـفوي بسياسـة التفريـغ 

محللـون  أشـار  كـا  تمـت،  لـو  فيـا 

بشـكل  يتنـافى  مـا  وهـو  وحقوقيـون، 

قطعـي مـع المواثيـق الإنسـانية والأمميـة 

الرافضـة لأي عمليـة تغيـر ديموغـرافي.

"في حلـب تجـري عمليـة وحشـية، وليس 

عملية إنسـانية كا تدعي روسـيا"، بحسب 

السـوري  والحقوقـي  المحامـي  كتـب  مـا 

ميشـال شـاس في "فيـس بـوك"، وهـي 

وفقًـا لجميـع الأطـراف مرحلة حاسـمة في 

عمـر الـصراع الممتـد لخمسـة أعوام.

فـإن حسـم النظـام معركـة حلـب ودخل 

ضربـة  يعنـي  فهـذا  الشرقيـة،  ضفتهـا 

إنسـانية  ونكبـة  للمعارضـة،  قاضيـة 

مـن  طويـل  سـجل  إلى  تضـاف  جديـدة 

والتهجـر  النـزوح  ومسلسـلات  المـآسي 

للأسـد  ونجـاح  القسريـة،  والاختفـاءات 

مـن  ابتـداءً  المفيـدة"  "سـوريا  بنـاء  في 

دمشـق ومـرورًا بحمص وحاة والسـاحل 

"حجـي  رفـاق  لكـن  بحلـب.  وانتهـاءً 

مـارع" و"أبـو فـرات" لا زالـوا مصريـن 

عـلى أن الحسـم لهـم، ولـو بعـد حـن.

تأهيل حديقة منزلية في مدينة حلب للزراعة
 16 تموز 2016 )عنب بلدي(

)AFP( - 2016 قوات الأسد في حي بني زيد في مدينة حلب - 28 تموز

حلول لإنهاء الحصار وقلب المعطيات الميدانية:

- هجوم من داخل المدينة باتجاه ساحة سعد الله الجابري.

- هجوم من داخل حلب باتجاه الراموسة لقطع خط الإمداد.

- هجـوم مـن الداخـل باتجـاه الطـوق، متزامنًـا مـع هجـوم مـن الخـارج 

لاسـتعادة المناطـق التـي حـاصرت حلـب.

- التفكير بقطع طريق خناصر، والهجوم المستميت على مطار النيرب.

- فتح كافة الجبهات وبآن واحد في حلب.

- تفجير كافة الأنفاق داخل المدينة وخارجها في آن واحد.

العميد الركن المجاز زاهر الساكت 

تسيطر المعارضة على 

معظم أحياء حلب 

الشرقية، وتقارب نسبتها 

نحو %50 من مساحة 

المدينة، ويعيش فيها 

حوالي 350 ألف نسمة، 

بحسب تقديرات المجلس 

المحلي.

أبرز الأحياء الخاضعة 

للمعارضة في حلب 

هي: المشهد، السكري، 

بستان القصر، الكلاسة، 

الفردوس، مساكن هنانو، 

طريق الباب، الشعار، 

الحيدرية،  الصاخور، 

والجزماتي.
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أحمد حاج بكري - اللذقية 

عـبر  تركيـا  إلى  العبـور  اعتـادت  العائـلات  وكانـت 

قريـة اليمضيـة في جبـل التركـان بريـف اللاذقيـة، 

إلا أن التقـدم الـذي حققته قوات الأسـد عـلى جبهات 

للقريـة، جعـل معظـم  المتكـرر  السـاحل، وقصفهـا 

العائـلات تتجـه إلى قريـة خربـة الجـوز.

وعدا عن مشقة الطريق، والتعرض لإطلاق النار من قبل 

النازحون  يخضع  )الجندرمة(،  التركي  الحدود  حرس 

عبر الطرق غر الشرعية إلى تركيا، لاستغلال المهربن 

مادياً، إضافة إلى عمليات النصب والاحتيال.

وتمكّـن محمد حـاج محمـود، وهو شـاب ثلاثيني من 

ريـف اللاذقيـة، مـن التوصـل إلى أحد المهربـن، بعد 

اتصـالات دامـت أكـر مـن أسـبوع، واتفـق معه على 

تأمـن دخوله إلى تركيـا، مقابل مبلـغ 600 دولار.

المهـرب وعد حـاج محمـود بإدخاله عبر طريق سـهل 

لا تتجـاوز مسـافته كيلومتريـن، على عكـس ما جرت 

العـادة بقطع سـبعة كيلومـترات عبر الجبـال الوعرة، 

كـا أكـد لـه أن العبـور سـيتم مـن طريق عسـكري 

تـركي، دون أن يتـم اعتراضهم.

وأضاف حـاج محمود لعنـب بلـدي أن المهربن تخلوا 

عنـه مـع عـددٍ مـن النازحـن بعـد قطعهـم مسـافة 

كيلومـتر واحـد داخـل الأراضي التركيـة، "طلبـوا أن 

ننتظرهـم هنـا ريثـا يقومـوا بكشـف الطريـق لنـا، 

وانتظرنـا أكر مـن ثلاث سـاعات، لكنهـم لم يعودوا، 

وكنـا  الجبـال،  ضمـن  بمفردنـا  للسـر  فاضطررنـا 

نتمنـى أن تمسـك "الجندرمـة" بنا، بدلًا مـن أن تطلق 

النـار علينـا كا حصـل مـع غرنا مسـبقًا".

وبالفعـل، قامت "الجندرمـة" باحتجازهـم ومصادرة 

هواتفهـم النقالـة إلى اليـوم التـالي، حيث تـم نقلهم 

ثـم ترحيلهـم إلى  الهـوى" ومـن  إلى معـبر "بـاب 

الجـوز وأنتظـر أن  سـوريا، "عـدت الآن إلى خربـة 

يوفقنـي اللـه بطريقـة دخـول سـهلة إلى تركيـا".

ويتهــم ناشــطون "الجندرمــة" التركيــة بقتــل 

التركيــة  للحــدود  العابريــن  المدنيــن  عــشرات 

الســورية بطــرق غــر شرعيــة، وآخرهــا في حزيــران 

ــم  ــورياً، معظمه ــا س ــت 11 مدنيً ــاضي، إذ قتل الم

ــا،  ــول تركي ــم دخ ــاء محاولته ــال، أثن ــاء وأطف نس

ــوز. ــة الج ــة خرب ــبر قري ــن مع ــن م قادم

أمـا عبـر محمـد، من ريـف دمشـق، فحالفهـا الحظ 

بالوصـول إلى الأراضي التركيـة مـع طفلهـا الوحيـد، 

منـذ  شـهر  مـن  أكـر  امتـدت  عـذاب  رحلـة  بعـد 

مغادرتهـا ريـف دمشـق، وفق مـا روت لعنـب بلدي.

وبعـد وصولهـا إلى قريـة خربـة الجـوز، قـام أحـد 

المهربـن بأخـذ مبلـغ مـالي منهـا مقابـل إدخالهـا 

الأراضي التركيـة، "أبلغتـه بعـد مـرور يومـن أننـي 

سـأحاول العبـور مـع مهـرب آخـر فأخبرني أنـه لن 

يـرد إلي المال، مـا اضطرني لانتظـاره أسـبوعًا كاملًا، 

وفي النهايـة عـبرت إلى تركيـا مع مهرب آخـر، بعد أن 

تركنـي الأول وسرق مـالي".

والتزويـر،  النصـب  عمليـات  مـن  للحـد  وسـعيًا 

واسـتغلال المهربـن، أعلنـت إدارة معبر بـاب الهوى 

)تسـهيل  مكافـأة  عـن  تمـوز،   28 في  الحـدودي، 

عبـور إلى الجانـب الـتركي( لـكل مـن يسـاعد في 

كشـف المهربـن، المتورطـن بعمليات تسـهيل دخول 

السـورين إلى تركيـا بشـكل غـر شرعـي.

ويـرى ناشـطون سـوريون أن الخطـوة تـأتي في ظل 

اتهامات بالرشـاوى لعـددٍ من العاملـن في المعبر الذين 

يسـاهمون في عمليـات التهريب، بينا يتحـدث آخرون 

عـن محاولات لتزويـر أرقام دخول السـورين إلى تركيا.

تقارير المراسلين

"هدوء حذر" يخيم على القامشلي بعد التفجير.. 
المستفيد؟ من 

بهـار ديرك - القامشـلي  

تعيـش مدينـة القامشـي هـدوءًا حـذرًا عقب 

الغـربي  الحـيّ  لـه  تعـرض  الـذي  الانفجـار 

50 مدنيًـا، مخلفًـا  إثـره قرابـة  فيهـا، وقتـل 

المجـاورة.  الأبنيـة  دمـارًا في 

مـن  إعلامـي  ناشـط  جـان،  محمـد  وأوضـح 

في  الانفجـار،  أن  بلـدي،  لعنـب  القامشـي، 

27 تمـوز الجـاري، أدى إلى تدمـر وتشـويه 

مـتر   400 مسـاحة  عـلى  السـكنية  الأبنيـة 

مربـع حـول مركـز العمليـة، كا طـال تأثره 

المنطقـة. في  التجاريـة  المحـلات 

ووفقًـا لبيـان "هيئـة الشـهداء"، التابعـة لــ 

فارقـوا  شـخصًا   50 فـإن  الذاتيـة"،  "الإدارة 

التفجـر. خلفهـا  بجـراحٍ  متأثريـن  الحيـاة، 

ودعـا جـان المنظـات الدوليـة للوقـوف على 

المتضرريـن  وتعويـض  المدنيـن  أوضـاع 

وتقديـم يـد العـون إليهـم، "هنـاك مـن تهدم 

يلـزم  أبسـط مـا  تأمـن  منزلـه ولا يسـتطيع 

بنائـه". لإعـادة 

وعـن الناحيـة الطبيـة، أوضـح وسـيم سـيد، 

قامشـي  مشـفى  في  الطبـي  الـكادر  عضـو 

الوطنـي، أن هنـاك عـشرات الحـالات التي تتم 

معالجتهـا، "لكـن المشـفى يعـاني مـن نقص 

في الأدويـة وإن عـدم تأمينها يعـرض المريض 

الصحـة  مديريـة  أن  إلى  وأشـار  للخطـر"، 

في الحسـكة هـي الجهـة التـي تقـدم الـدواء 

أي  تقـدم  أنهـا لم  إلا  للمشـفى،  والمسـتلزمات 

إلى  أدى  مـا  شـهرين،  حـوالي  منـذ  خدمـة 

ازديـاد نسـبة الوفيـات في الآونـة الأخـرة.

الجرحـى،  لأحـد  قريـب  سـعدون،  خالـد 

إلى  يحتـاج  قريبـه  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح 

عمليـة "تركيـب سـيخ" في عمـوده الفقـري، 

وتتجـاوز قيمـة العمليـة مليـون لرة سـورية 

في المشـافي الخاصـة، وهـذا المبلغ كبـر جدًا 

فقـرة. لعائلـة  بالنسـبة 

في  الأطبـاء  بعـض  تقديـم  إلى  وأشـار 

القامشـي "مـا في وسـعهم وبشـكل مجـاني 

للجرحـى، وجهودهم مشـكورة، ولكـن لم يخلُ 

الأمـر في الوقـت ذاتـه مـن أصحـاب نفـوس 

ضعيفـة، كان همهـم كسـب المـال والاصطيـاد 

العكـر". المـاء  في 

في  الأكـراد  الناشـطن  دعـوات  عـلى  وردًا 

المنطقـة بتأمن الـدواء للجرحى، أرسـل رئيس 

إقليـم كردسـتان العـراق، مسـعود الـبرزاني، 

سـيالكا،  معـبر  عـبر  الأدويـة  مـن  أطنانـًا 

إلى المشـافي التـي اسـتقبلت الجرحـى، إلا أن 

كامـل  عـلى  اسـتولوا  الذاتيـة  الإدارة  ممثـي 

الكميـة واحتجزوهـا في مسـتودعات خاصـة 

المالكيـة. مدينـة  في 

ســمر نعســو، عضــو المجلــس الوطنــي 

الشــارع  ســخط  عــن  أعــرب  الكــردي، 

في  الأدويــة،  احتجــاز  نتيجــة  الكــردي، 

ــس  ــى بأم ــه الجرح ــذي كان في ــت ال الوق

إليهــا. الحاجــة 

وأضـاف، في حديث إلى عنـب بلدي، أن الأمانة 

أصـدرت  الكـردي  الوطنـي  للمجلـس  العامـة 

بيانـًا نددت فيـه بالعمـل غر المسـؤول، الذي 

قـام بـه مسـلحو حـزب الاتحـاد الديمقراطي، 

باسـتيلائهم عـلى الأدويـة التـي كانت مرسـلة 

الجرحى. إلى 

ــوري  ــام الس ــوا النظ ــراد اتهم ــطون أك ناش

بأنــه وراء التفجــر، وحملــوه المســؤولية 

ــة، وأفــاد الناشــط الســياسي الكــردي،  كامل

ــه  ــبر مربع ــام، وع ــان، أن النظ ــوان عث ج

الأمنــي الموجــود ضمــن المدينــة، ســهل 

ــراً إلى أن  ــش"، مش ــاحنة "داع ــرور ش م

عــلى مســؤولية  تــدل  المــؤشرات  كافــة 

وداعيـًـا  والتخطيــط،  الفعــل  النظــام في 

المدينــة  في  الموجــودة  المكونــات  كافــة 

وريفهــا للعمــل عــلى اجتثــاث الإرهــاب 

ــره. ــد تعب ــلى ح ــدي، ع ــي– الأس الداع

آثار الدمار في القامشلي
29 تموز 2016 )عنب بلدي(

"باب الهوى" يسعى لكشف المتورطين
مهرّبون يحتالون على النازحين على الحدود السورية- التركية

تحاول مئات العائلت السورية النازحة العبور إلى الأراضي التركية 
يوميًا، من قرية خربة الجوز في ريف إدلب الغربي، وعبر الجبال 

الواصلة بين الأراضي السورية والتركية، وبينما ينجح عدد قليل 
في العبور إلى داخل تركيا، تفشل الغالبية في اجتياز الحدود، 

بسبب التشديد الأمني المكثف من الجانب التركي.

الكبـر  التفجـر  تبنـي  إلى  الإسـلامية"  "الدولـة  تنظيـم  سـارع 

في مدينـة القامشـي، كـا رجـح معظـم ناشـطي المنطقـة، فهـو 

وخارجهـا،  سـوريا  داخـل  عملياتـه  معظـم  في  المتبـع  الأسـلوب 

لكـن جملـة تسـاؤلات واستفسـارات طرحها ناشـطون، عـن كيفية 

دخـول التنظيـم إلى حـي "الغربيـة" الأكـر تحصينًـا في المدينـة؟

وانفجـرت السـيارة المفخخـة عـلى مقربة مـن جامع "قاسـمو" في 

شـارع عامـودا بحـي "الغربيـة"، وعلى بعـد نحو 2 كيلـو متر من 

مدخـل المدينـة الغربي.

ويعـدّ هـذا الحـي من أكـر الأماكـن تحصينًـا في القامشـي، نظرًا 

لوجـود مراكـز عسـكرية وأمنية ومدنيـة تابعة لــ "الإدارة الذاتية" 

المعلنـة مـن حـزب "الاتحـاد الديمقراطـي"، ومنهـا "وزارة الدفاع، 

وزارة الصحـة، الشـؤون الاجتاعيـة"، ومراكز لشرطة "أسـايش"، 

عـدا عـن عـشرات الحواجـز الأمنية في كل شـارع فرعـي ورئيي.

الناشـط السـياسي الكـردي، سـعد عامودا، رجّـح أن يكـون النظام 

السـوري وراء هـذه العملية، حتـى لو أعلـن تنظيم "داعـش" تبنيه 

لهـا، منتقـدًا في الوقـت ذاتـه الأجهـزة الأمنيـة التابعة لــ"الإدارة 

الذاتيـة"، وواصفًـا إياهـا بأنهـا "سـلطة أمر واقـع ضعيفة".

واسـتبعد الناشـط السـياسي أن تكـون الشـاحنة قدمـت إلى المدينة 

مـن طريق عامـودا، مرجّحًـا أنها أعـدت داخـل القامشـي، ومعللًا 

ذلـك بوجـود عـشرات الحواجـز والمبـاني الأمنيـة التـي يسـتحيل 

عـبر  بتسربهـا  احتـال  "أي  قائـلًا  اسـتدرك  لكنـه  اختراقهـا، 

الحواجـز، يعنـي جريمـة لا يمكـن أن تغفـر لأحـد، مهـا تشـدق 

والشـهداء". المكتسـبات  بالحديـث عـن 

بلـدي عـلى تصريحـات مـن شـاهدي عيـان في  وحصلـت عنـب 

القامشـي، أكـدوا أن طائـرة حربيـة حلقـت في سـاء الحـي على 

ورجـح  معـدودة،  بدقائـق  التفجـر  تنفيـذ  قبـل  منخفـض  علـو 

شـاهدا العيـان أن يكـون النظـام عـلى علـم مسـبق بالتفجـر، أو 

له. أنـه فعـلًا مدبـر 

صبـت  اسـمه(،  ذكـر  )رفـض  القامشـي  في  سـياسي  ناشـط 

تصريحاتـه أيضًـا في ذات السـياق، مسـتبعدًا أن تكـون المفخخـة 

دخلـت المدينـة من طريـق عامودا لــ "اسـتحالة" الأمـر، ومرجحًا 

في  الأمـن  لزعزعـة  التفجـر،  وراء  ومخابراتـه  النظـام  يكـون  أن 

المدينـة وضرب الحاضنة الشـعبية لــ "حزب الاتحـاد الديمقراطي" 

المهـزوزة أصـلًا، وفـق تعبـره.

ــو  ــتان(، وه ــرب كردس ــا" )غ ــة "روج آف ــي عاصم ــدّ القامش وتع

الإقليــم الفيــدرالي المعلــن مــن قبــل "الإدارة الذاتيــة"، لكنهــا تشــهد 

ــي  ــع الأمن ــة المرب ــيا في منطق ــوري، لا س ــام الس ــودًا للنظ وج

ــة. ــوب المدين ــدني جن ــار الم والمط

من المستفيد من التفجير؟
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خارج التغطية..

عينٌ على "حصن درعا"
تكشف واقع أهل اللجاة "المأساوي"

تقارير المراسلين

محمد قطيفان - درعا

حصـن  بأنهـا  درعـا  في  اللجـاة  تعُـرف 

المنشـقن، فكانـت قراهـا الحاضنـة الأولى 

لأبرز التشـكيلات العسـكرية في المحافظة، 

كـا كانت قبلـة لمئات المنشـقن عـن قوات 

الأسـد، وأهمهـم النقيـب قيـس القطاعنـة، 

الـذي انشـق أواسـط عـام 2011، مشـكلًا 

درعـا حينهـا،  كتيبـة عسـكرية في  أبـرز 

وعرفـت باسـم "كتيبـة العمـري".

خاضـت قـرى اللجـاة بعدهـا سلسـلة من 

المعـارك العنيفة ضد قوات الأسـد، انتهت بـ 

"تحريـر" المنطقـة مطلع عـام 2012، بعد 

تمكـن فصائلهـا مـن السـيطرة عـلى كافة 

مواقـع وتحصينات النظـام، وأبرزها مخافر 

الجـوي  الدفـاع  وكتيبـة  وجـدل،  صـور، 

في الجـسري، لتمطـر قـوات الأسـد بعدها 

المنطقـة بـآلاف القذائـف، ومئـات الغارات 

مـن الطـران الحربي.

حافظـت فصائـل اللجـاة عـلى سـيطرتها 

حتـى اليـوم، وصـدّت العديد مـن محاولات 

الاقتحـام، فيـا تترقـب آخـر المواقـع التي 

تسـيطر عليهـا قـوات الأسـد في المنطقـة، 

وهـي ناحيـة المسـمية واللـواء 34، وكذلـك 

"الكـم"،  مسـتودعات  في  النظـام  مواقـع 

ويعـد هـذان الموقعـان الأكـر تحصينًـا.

إلى  الواقعـة  الـوردات  قريـة   ولا تخضـع 

الـشرق مـن بلـدة محجـة في اللجـاة، لأي 

سـيطرة فعليًـا، باسـتثناء عمليات التسـلل 

تقـع  كونهـا  الطرفـان،  بهـا  يقـوم  التـي 

العمليـات  وتسـببت  تمـاس،  خـط  عـلى 

العسـكرية بتدمرهـا بالكامـل، أمـا قـرى 

الملزومـة والـوراد، فأدى قصف قوات الأسـد 

المتواصل عليهـا إلى تهجر أكـر من 75% 

مـن أهلهـا، فيـا يسـيطر تنظيـم "الدولة 

حـاد  حـوش  قريتـي  عـلى  الإسـلامية" 

والسحاسـل، وبعض المناطـق القريبة منها 

عـلى أوتوسـتراد دمشـق- السـويداء.

فصائل اللجـاة وأبناؤها شـاركوا في معظم 

معـارك محافظـة درعـا، وفقـدوا العشرات، 

صفـوان  الميـداني  القيـادي  بينهـم  مـن 

عامـود  معركـة  في  قتـل  الـذي  الخلـف، 

حـوران في بـصر الحرير، والقيـادي صايل 

الشرعـة، وقتـل في معركـة تحريـر "اللواء 

الحـراك. 52" في 

خدمات غائبة أم مغيبة؟
تغيـب الخدمـات عـن قـرى اللجاة بشـكل 

حـول  التسـاؤل  يثـر  مشـهد  في  كامـل، 

أسـباب هـذا التهميـش الخدمـي للمنطقة، 

وأوضـح محمد حسـان، مديـر مركز صدى 

اللجـاة الإعلامـي، الـذي يعمـل عـلى نقـل 

واقـع الحيـاة فيهـا، أن أكـر مـن 45 قرية 

تعـاني انقطاعًا كاملًا  للكهربـاء في اللجاة.

وأضاف حسـان، في حديـثٍ إلى عنب بلدي، 

أن الأمر"دفـع الأهـالي من الميسـورين نحو 

الكهربـاء البديلـة، مـن المولـدات الصغـرة 

أو ألـواح الطاقـة الشمسـية، والتـي يعجـز 

أصحـاب الأوضـاع الماديـة المحـدودة عـن 

امتلاكهـا فيقبعـون في الظـلام".

وتعـدّ %95 مـن آبار الميـاه العامة الصالحة 

للـشرب في اللجـاة خـارج الخدمة، بسـبب 

أي  تتكفـل  ولم  أصابتهـا،  التـي  الأعطـال 

جهـة بإصلاحهـا، بينـا تعاني بقيـة الآبار 

غيـاب الوقـود الـلازم لتشـغيلها، واعتـبر 

حسـان أن ذلك يصـبّ في مصلحة أصحاب 

الآبـار الخاصـة، "تبلغ قيمة صهريـج المياه 

إلى  الأسر  وتضطـر  لـرة،   3500 حـوالي 

اللجـوء للتعبئـة مرتن في الشـهر على أقل 

تقديـر"، ويضـاف إلى ذلـك غيـاب أجهـزة 

تحليـل وتعقيـم الميـاه، ما تسـبب بعشرات 

المعوية. الالتهابـات  حـالات 

الواقع الصحـي ليس أفضل حـالًا، فالمنطقة 

تعـاني من غيـاب واضـح للكـوادر الطبية، 

ولا تخُـدم إلا بمشـفىً ميـداني واحـد، هـو 

مشـفى اللجـاة الميـداني في قريـة حامـر، 

وهـو يفتقـر إلى أبسـط الإمكانيات.

المشـفى، الـذي يوجـد فيـه طبيـبٌ واحـدٌ 

سـيارة  أي  يمتلـك  لا  ممرضـن،  وخمسـة 

التصويـر  أجهـزة  إلى  ويفتقـر  إسـعاف، 

الشـعاعي وأجهزة تخطيط القلـب والتحليل 

للأفاعـي  المضـادة  والأمصـال  المخـبري 

والعقـارب، خاصـةً وأن المنطقـة معروفـة 

ارتفـاع  أدى  وقـد  الصخريـة،  بطبيعتهـا 

درجـات الحـرارة هـذا العـام إلى انتشـار 

بعـشرات  وتسـببها  والأفاعـي  العقـارب 

باللدغـات بـن الأهـالي. حـالات الإصابـة 

التوجـه نحـو  "يضطـر الأهـالي هنـا إلى 

مشـافي بلـدات الغارية، التـي تبعد عشرات 

الكيلومترات عن المنطقة"، بحسـب حسـان، 

معتـبراً أن "الوقت الطويل الـلازم للوصول 

يعـرض حيـاة  المصـل  المشـفى لأخـذ  إلى 

للخطر".  المصـاب 

الفصائـل  قدمتـه  الـذي  الدعـم  ورغـم 

العسـكرية بصيانتهـا لبناء المشـفى وتوفر 

بعـض الأدويـة لـه، إلا أن غيـاب المشـافي 

منطقـة  عـن  الطبيـة  والنقـاط  الميدانيـة 

جغرافيـة واسـعة كمنطقـة اللجـاة، يضـع 

الحـالات الإسـعافية تحـت رحمة المسـافات 

الطويلـة، التـي يضطـر الأهـالي لقطعهـا 

المشـفى. إلى  الوصـول  بغيـة 

أين المنظمات الإغاثية؟
تعـدّ محافظة درعا مـن المحافظـات القليلة 

الإغاثيـة  للمنظـات  التـي تشـهد نشـاطاً 

هـذا  أن  إلا  الأردن،  مـع  حدودهـا  بحكـم 

النشـاط كان غائبـًا بالكامـل عـن اللجـاة، 

فالمنطقـة لم تدخلها أي مسـاعدات أو طرود 

أفرانهـا بمـادة  تزويـد  باسـتثناء  غذائيـة، 

الطحـن مطلـع كانـون الأول 2015، وذلك 

اسـتمرت شـهراً واحـدًا فقـط،  في حملـة 

قامـت خلالهـا مؤسسـة "ماسـة" بتوزيع 

عدد مـن الطـرود الغذائيـة على عـدد قليل 

جـدًا مـن قـرى اللجاة.

وتابـع حسـان "نحن نضع علامة اسـتفهام 

حـول الـدور الـذي يؤديه مجلـس محافظة 

ومتطلبـات  حاجـات  تغطيـة  في  درعـا 

أهـالي المنطقـة، وتحقيق العـدل في توفر 

والمشـاريع  الإغاثـة  وتأمـن  الخدمـات 

التنمويـة بـن اللجـاة وباقي مـدن وبلدات 

المحافظـة".

أمـا المجالـس المحليـة فيقتـصر عملها على 

تقديـم الإحصائيات، والإشراف على اسـتلام 

مـادة الطحـن وخبزهـا وإعـادة توزيعهـا 

هـذه  عـن  الدعـم  فغيـاب  الأهـالي،  عـلى 

المجالـس جعلهـا عاجزة عن تقديـم أي نوع 

مـن الخدمـات، كـا تسـبب غيـاب الهيئات 

الإغاثيـة والمؤسسـات الداعمـة عـن المنطقة 

في  العاجلـة  الحيويـة  المشـاريع  بغيـاب  

قطاعـات الميـاه والصحـة والتعليم بشـكل 

كامـل، الأمـر الـذي دفـع بأبنائهـا للعمـل 

بالإمكانيـات الضعيفـة المتوفرة بـن أيديهم 

لتحقيـق الكفايـة وتأمـن احتياجاتهـم.

تهميش وتشويه إعلمي "متعمد"
"تصـوّر اللجـاة عـلى أنهـا غابـة وحـوش 

إلا  واللصـوص،  الطـرق  قطـاع  يسـودها 

أن واقـع المنطقـة مغايـر تمامًـا"، بحسـب 

حسـان، الـذي ينقل أسـف كثر مـن أهالي 

المنطقة وسـخطهم على التهميش والتشويه 

الإعلامـي بحقهـم وحـق منطقتهم.

 ويعتـبر حسـان أن أكبر إجحـاف تعرضت 

لـه منطقـة اللجـاة كان في نيسـان 2015، 

)نسـبة  الشـهرة  "الأفغـان"  معركـة  في 

إلى الميليشـيات الأفغانيـة التـي تقاتـل إلى 

جانـب قـوات الأسـد(، واسـتهدف الهجوم 

أبرزهـا  اللجـاة،  قـرى  مـن  عـددًا  حينهـا 

قـرى الخـوابي وبريقطـة وبعـض النقاط 

في مسـيكة، "تعمـدت جهـات إعلامية نقل 

المعركـة عـلى أنهـا حصلـت في بلـدة بصر 

الحريـر، بينا كانـت أقوى الاشـتباكات في 

اللجاة". منطقـة 

وتـم التصـدي لقوات الأسـد وميليشـياتها، 

وقتل أكر مـن 400 شـخص في صفوفها، 

بحسـب الفصائـل العسـكرية في اللجـاة، 

كـا قتـل في المعركـة أكر من 50 شـخصًا 

مـن أبنـاء المنطقـة، وكان لإيقـاف الهجـوم 

الـدور الأكبر في إيقـاف النظام عـن إكال 

معركتـه، التـي كانـت تهـدف في مرحلتها 

بـصر  بلـدة  باتجـاه  التقـدم  إلى  الثانيـة 

. لحرير ا

التهميـش الذي تتعـرض له منطقـة اللجاة 

فقـط،  إعلاميـًا  تهميشًـا  كونـه  يتجـاوز 

فالمنطقـة تعـاني مـن انعـدام شـبه كامـل 

لمقومـات الحيـاة، وظروفاً إنسـانية صعبة، 

عـدا عن القصـف المتواصـل من قبـل قوات 

الأسـد، مـا يجعـل تسـليط الضـوء عليهـا 

ضرورة وأولويةً، بحسـب ناشـطي المنطقة، 

لعلهّـا تكون مقدمـة لتوجّه أصحـاب القرار 

نحـو رفـع المعانـاة عـن مكـون مهـم مـن 

درعا. محافظـة 

يجهل قسمٌ كبيرٌ من السوريين الواقع الميداني والمعيشي لقرى وبلدات منطقة اللجاة في درعا، وعلى الرغم من الأهمية العسكرية الكبيرة 
للمنطقة، التي شكلت الحاضنة الأولى لبدايات العمل العسكري ضد قوات الأسد في المحافظة، إلا أن تغييب أخبارها إعلميًا يثير التساؤل حول 

واقع حياة الأهالي وظروف معيشتهم، والأسباب التي تقف خلف غياب اسم اللجاة عن "إعلم الثورة".

منطقة اللجاة في محافظة درعا - )أرشيفية(

نحن نضع علمة استفهام 
حول الدور الذي يؤديه 
مجلس محافظة درعا 

في تغطية حاجات 
ومتطلبات أهالي 

المنطقة، وتحقيق 
العدل في توفير 

الخدمات وتأمين الإغاثة 
والمشاريع التنموية 

بين اللجاة وباقي مدن 
وبلدات المحافظة

الجغرافيا والتاريخ
• تقع اللجاة عند الخاصرة الشمالية 

الشرقية لمحافظة درعا، وهي عبارة 

عن هضبة بركانية تغلب عليها 

الطبيعة الصخرية.

• تقدر مساحتها بأكثر من ألف 

كيلومتر مربع، وتضم حوالي 55 

قرية ومزرعة.

• يقدر عدد سكانها بحوالي 60 ألف 

نسمة، وفقًا لإحصاءات محلية، 

يتوزع 50 ألفًا منهم داخل قرى 

المنطقة، في حين يوجد 10 آلاف 

آخرون في مخيمات اللجوء والدول 

المجاورة.

• يمتهن أهل المنطقة الزراعة وتربية 

المواشي والتجارة، إضافة إلى بعض 

صناعات كالحدادة. 

• تعاقبت عليها حضارات قديمة 

كالرومانية والبيزنطية، والتي 

مازالت بعض قرى اللجاة حاضنة 

لآثارهم وقلاعهم، وصولًا إلى 

الحضارة العربية.
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غاب عنها أصحاب القرار.. أبكت وأضحكت في آن معًا

"عاطلون عن وطن"
عروض مسرحية ناقدة في سراقب

حسن مطلق - عنب بلدي 
 

مسـافة تمتد عـلى أكـر مـن 80 كيلومتراً 

حـاة  ريـف  في  كفرزيتـا  مدينتـي  بـن 

الشـالي، وسراقـب في محافظـة إدلب، لم 

تمنـع الصعوبـات قاطعهـا من الاسـتمتاع 

بمسرحيـة "عاطلـون عـن وطـن"، التـي 

سـكان  مـن  كثريـن  وأضحكـت  أبكـت 

أهـالي  يعيشـه  واقعًـا  متناولـة  سراقـب، 

المنطقـة بشـكل يومـي.

على صوت رشـاش المروحـي ودون أضواء 

"الموتـور"، توجـه الناشـط عبـد الحميـد 

الشـحنة مـن كفرزيتـا لحضـور المسرحية 

التـي انتظرهـا أهـالي سراقـب، وعرضـت 

في  مـرة  تمـوز،  و29   15 يومـي  مرتـن 

منتـدى "بوابة إدلـب" وأخـرى في منتدى 

"الصخـرة الثقـافي".

حـن تصـل إلى قاعـة الحضـور تتسـمر 

أمام مشـاهد المسرحية "الهزليـة الهادفة"، 

تسـمع ضحـكات وتـرى دمعـات آخريـن، 

عـلى مـدار سـاعة وربـع يجسـد خلالهـا 

ثمانية مـن شـباب "تجمع سراقـب" قصة 

عائلـة بسـيطة تبحـث عـن عمـل في ظـل 

السـورية. الثورة 

تتـوالى الأحـداث بطابـع فكاهـي ومواقف 

كوميديـة ترافـق عمليـة البحـث، ليصُـدم 

الحـاضرون بمشـهد أخـر يقتل فيـه أحد 

الإخـوة بعبـوة ناسـفة، كحـادث تكرر في 

محافظـة إدلـب في الآونـة الأخـرة، وهنـا 

تتداعـى الأسـئلة بإلحـاح عـلى الجمهـور 

إلى متى؟ ولمـاذا لا أسـتطيع الحصول على 

؟  عمل

"حكايـة ثـورة" و"همسـات ثوريـة" من 

ضمـن أعـال أخـرى تنتـشر عـلى "فيس 

لـدى  يتوفـر  لا  و"يوتيـوب"،  بـوك" 

القائمـن عليهـا إمكانيـات لعرضهـا عـلى 

أرض الواقـع أكـر من مرة، وفـق مخرجها 

حبيسـة  تبقـى  وربمـا  الخطـاب،  أحمـد 

الاجتاعـي. التواصـل  مواقـع 

التـي تعـود تبرعاتهـا لصالـح  المسرحيـة 

مؤسسـة الميـاه في محافظـة إدلـب، يـرى 

الخطـاب في حديثـه إلى عنـب بلـدي أنها 

تجسـد واقعًـا مضمونـه أن السـورين لن 

المنتـشر،  الفسـاد  ظـل  في  عمـلًا  يجـدوا 

مدلـلًا في مسرحيتـه، التـي تـدرب طاقمها 

على مـدار عشرين يومًا فقـط لإطلاقها، أن 

"الشـباب الي بريـد يخدم البلد مـا غايته 

المصـاري بـس مـا عـم يصرله مجـال".

خـلال  مـن  التجمـع  شـباب  ويسـعى 

المسرحيـات، إلى طـرح أفكار تشـغل بالهم 

ويتمنـون أن يجـدوا جوابـًا لهـا، كا يقول 

مخرجهـا، مسـتندين إلى مبـدأ أن الكلمـة 

لهـا تأثـر قـوي "فهـي سـلاح كالبندقية، 

تحـرر عقولًا كـا تحرر الأخـرة مناطق"، 

إرهابـًا كـا يسـوق  الثـورة "ليسـت  وأن 

. " لها

 ثمـان مسرحيـات هي رصيد تجمع شـباب 

سراقـب حتـى اليـوم، أربعة منهـا في ظل 

الثـورة، واعتبرهـا الخطـاب واقعيـة، لأنها 

بـدون دعـم أو شروط، رغـم أنـه رفـض 

عـن  بالحديـث  طالبـت  كثـرة  عروضًـا 

المشـاكل بـن الفصائـل في المحافظـة.

 ،2006 عـام  عرضـت  المسرحيـات  أولى 

طالـت  اعتقـالات  عـن  مخرجهـا  تحـدث 

أبطالها بينـا تفرق آخرون، وأعـاد فريقها 

الـذي يحمل بمجملـه شـهادات جامعية أو 

عـام  أمورهـم  تنظيـم  متوسـطة،  معاهـد 

2014، ويشـر الخطاب إلى أنهـم واجهوا 

مـن  الإنترنـت،  عـبر  جميعهـا  تهديـدات، 

قادتهـم  أن  إلا  الفصائـل،  بعـض مقاتـي 

يعتـبرون مـا يقومون بـه "جهـاد كلمة"، 

يقول. كـا 

الكوميديـة  الطريقـة  أن  الخطـاب  ويـرى 

إليهـم،  العمـل  وتقـرب  النـاس  تجـذب 

ثقافـة،  والأقـل  المثقفـة  الفئـة  فبينهـم 

ويوافقـه  الناشـط الإعلامـي مـن سراقب، 

عبيـدة أبـو الـبراء، الـذي يعتـبر أن أغلـب 

بقصـد  المسرحيـة  يحـضرون  النـاس 

منهـم  القليـل  أن  إلا  والتسـلية،  الضحـك 

يتسـع أفقه ليفهم الرسـائل التـي تحتويها.

"لـكل عمل مسرحي رسـالة معينـة"، يأتي 

حديـث أبـو الـبراء، مشـابهًا لرؤيـة عبـد 

الحميـد الشـحنة، الـذي يـرى أن المسرحية 

عرضـت "مـا نمـر بـه يوميـًا"، رغـم أنـه 

والفنيـة  التقنيـة  التجهيـزات  عـلى  علـّق 

غـر  تحسـينها،  إلى  داعيـًا  "البسـيطة" 

مغفـل الجهـد الكبـر والإمكانيـات التـي 

التجمـع. يملكهـا 

الشـحنة المهتـم بالفـن وحامـل إجـازة في 

الأدب العربي، يرى خشـبة المـسرح جامعة 

للفـن السـمعي والبصري وحركات الجسـد 

والكلـات، فمـسرح الثـورة يلامـس هموم 

الناس، "ولأول مرة تشـهد سـوريا عروضًا 

مسرحيـة رغـم بسـاطتها إلا أنهـا لا تمـر 

عـلى مقـص الرقيـب"، عـلى حـد وصفه، 

وهـذا مـا يوفـر مسـاحات حريـة كبـرة 

ويريـح الفنانـن والمخـرج ليقدمـوا أفضل 

مـا عندهـم بصدق.

قـرر  المسرحيـة  إعـلان  قراءتـه  بمجـرد 

حيـث  سراقـب،  إلى  الذهـاب  الشـحنة 

أصدقـاؤه الذيـن يـرى أغلـب مـن يحضر 

مسرحياتهـم أنها تحـررٌ من القيـود، بينا 

يجمـع معظـم أهـالي المدينـة عـلى أنهـا 

ترسـم الضحكة رغـم ألم ما تطرحـه، آملن 

أصحـاب  إلى  طريقًـا  رسـائلها  تجـد  أن 

القـرار لتغيـر واقـع يعيشـه السـوريون 

منـذ أكـر مـن خمـس سـنوات.

"ربمـا لم يحـضر أصحاب القـرار )مجلس 

شـورى سراقـب ومجلس المدينـة المحي(" 

ينهـي خطاب حديثـه، مسـتطردًا "لا يهمنا 

من حـضر بل الأهم هـو أن فكرتنـا وصلت 

للنـاس والمدنيـن، الذيـن هـم أقـوى مـن 

المسـؤولن في نظرنا".

طالبـــــــات
حي الوعر 

يتفوقن في 
الشهادتيـــــن
رغم الحصــار 

عنب بلدي - حمص 

"ربمـا لا يكـون عددنا كبـراً إلا أنـه نجاح وتحـدٍ في ظل 

الحصـار"، تصـف الطالبـة آلاء إحـدى المتفوقـات اللواتي 

شـاركن في حفل مجموعـة "علمنـي" التعليمية داخل حي 

الوعـر المحاصر، وكرمت خلالـه الطالبـات المتفوقات للعام 

الدراسي المـاضي، الاثنـن 25 تموز.

آلاء واحـدة مـن 17 طالبـة متفوقـة، سـبعة منهن درسـن 

في مـدارس مجموعـة "علمنـي" للتعليـم الأسـاسي، إلى 

جانـب متفوقـات الثانويـة العامـة، وحصلـت طالبـة من 

المجموعـة عـلى المرتبـة الأولى على مسـتوى الحـي بكافة 

مدارسـه ومعاهـده، بمعـدل 234.5 مـن المجمـوع الكامل 

240 درجـة.

لم تنكـر آلاء أن السـنة الدراسـية كانـت متعبـة في ظـل 

القصـف والحصار، إلا أن كل شيء ذهب أمـام التفوق، كا 

تقـول لعنب بلـدي، داعيـة نفسـها وزملاءهـا في الثانوية 

العامـة إلى الاسـتمرار والمحاربـة لمسـتقبل أفضل.

الحفـل التكريمي الـذي حضرته آلاء وزميلاتهـا، ضمّ الكادر 

بعـض  خلالـه  وألقـت  للمجموعـة،  والإداري  التدريـي 

الطالبـات كلـات عـبرن فيهـا عـن شـكرهن للقائمن على 

"علمنـي"، وشرحـن ظروفاً قاسـية عانن منهـا، ولكنها لم 

تقـف في طريقهم نحـو النجاح والتفوق، كا شـمل فقرات 

رقـص للأطفال ونشـاطات ترفيهيـة للطالبات.

أربعة مراكزتعليمية ترعاها "علمني"
تعُنـى المجموعـة التـي تأسسـت داخـل حي الوعـر خلال 

مـن  الطـلاب  بتعليـم   ،2013  -  2012 الـدراسي  العـام 

تعليـم  أطـر  ضمـن  الثانويـة  حتـى  الابتدائيـة  المرحلـة 

متطـورة، يقـوم عليهـا أسـاتذة مختصـون ومتدربـون، 

"لإنشـاء جيـل متعلـم يبنـي سـوريا الحـرة بعد الأسـد"، 

كـا يقـول مديرها محمـود دياب لعنـب بلدي، معـبراً عن 

فخـره بنتائـج طالبـات مـدارس المجموعـة.

ويرى ديـاب أن واقـع التعليم في الحي يتحمل مسـؤوليته 

عنـصران: الأول يتمثـل بالواقـع الـذي نعيشـه، والثـاني 

عـدم تحمـل بعـض القائمن على أمـور التعليـم في الحي 

لمسـؤولياتهم، بينـا اسـتطاعت المجموعـة توفـر الدعـم 

التعليمـي والنفـي للطلاب المسـجلن لديها، بحسـب رأي 

الطالبـة نـور مـن الصـف التاسـع، وقالـت لعنـب بلـدي 

إن "علمنـي" أعطـت بصيـص أمـل للطالبـات ودعمتهـم 

الظروف. للاسـتمرار رغـم كل 

"علمنـي" واحـدة مـن المؤسسـات التـي ترعـى العمليـة 

التعليميـة في حـي الوعـر، وتضم أربعـة مراكـز تعليمية 

والثانـوي  والإعـدادي  الابتـدائي  بالتعليـم  متمثلـة 

والافـتراضي )التعليم عـن بعد(، وتبلغ الطاقة الاسـتيعابية 

للمراكـز الأربعـة 600 طالـب وطالبة سـنوياً، وفق دياب، 

الـذي يسـاعده 38 موظفًـا ومدرسًـا وإداريـًا في تسـير 

المجموعة. أمـور 

ورغـم تفـوق الطالبـات في الحـي الـذي يعاني مشـكلات 

تعيـق العمليـة التعليمية، لخلـوه من المؤسسـات النظامية، 

إلى  الحـي  أبنـاء  مـن  الكثريـن  اضطـرار  إلى  إضافـة 

المخاطـرة والدراسـة في مناطـق النظـام، وسـط سياسـة 

الاعتقـال العشـوائي أو التجنيـد الإجبـاري، ما يـزال أهله 

يحلمـون بمؤسسـة تعليميـة تـشرف عليهـا جهـة واحدة 

تلغـي التشـتت في هـذا المجال.
من حفل تكريم الطالبات المتفوقات في حي الوعر الحمصي

25 تموز 2016 )عنب بلدي(
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أحمد الشامي

من يتابع نشرات "أعماق"، وكالة أنباء "الدولة 

الإسلامية في العراق والشام" المعروفة باسم 

"داعش"، لا يفوته أن هذه الوكالة تفتخر بمآثر 

"جند الخلافة"، علمًا أن هؤلاء لا يتحرشون بزبانية 

الأسد ولا يناوشون أزلام "الولي الفقيه"، ناهيك 

عن "الكبائر" التي لا يجوز الوقوع فيها، مثل 

مواجهة جيش الاحتلال الروسي أو الإسرائيلي.

لم نسمع عن أفعال "جند الخلافة" في "روسيا"، 

التي تبيد السوريين بالجملة، لذا نستطيع أن 

نؤكد أن خرائط "جند الخلافة" تقتصر على الدول 

المعادية للأسد، أوالتي لا تلتزم بتعليمات "ظل 

الشيطان على الأرض"، القابع في "الكرملين".

لا يجرؤ "أسود الدولة الإسلامية" على الاقتراب من 

الحدود الإيرانية ويلتزمون بالبقاء على مسافة 90 

كم عن هذه الحدود!

واضح أن "جند الخلافة" يفتقدون للحس السياسي 

وللمنطق، وليست لديهم الخرائط لا العقلية ولا 

الجغرافية المناسبة.

هل هذا كل شيء؟

لا، فبحسب قول أهل الشام "إن غابك قليل الأصل 

فدليله أفعاله".

آخر مآثر "جند الخلافة" هؤلاء هي اقتحام كنيسة 

فرنسية، سبق لها وأن تبرعت عام 2000 بقطعة 

أرض لبناء مسجد.

فقد قام اثنان من مبايعي "الخليفة البغدادي 

القرشي" بالهجوم على كنيسة ريفية وذبحوا 

الكاهن ذي السبعة وثمانين عامًا قبل أن يخرجوا 

وهم يهتفون "الله أكبر" لمواجهة الشرطة 

الفرنسية وهم يحملون حزامًا ناسفا خلبيًا وأسلحة 

بلاستيكية! 

"الله أكبر" على من؟ على الكهل الأعزل الذي ذبح 

كالنعجة، أم على الشيوخ الخمسة الذين كانوا في 

الكنيسة والذين تم أخذهم كرهائن؟ 

هل كان القتلة يظنون أن جريمتهم سوف "تلقي 

الرعب في قلوب الكفار فيدخلون في دين الله 

أفواجًا"؟

قبل هذين المعتوهين قام آخر من "جند الخلافة" 

بمجزرة بشعة في مدينة "نيس" راح ضحيتها 84 

من الأبرياء بما فيهم أطفال رضع. قام صاحبنا 

باستئجار شاحنة و"اجتاح" حشود المواطنين الذين 

أتوا للتمتع بمنظر الألعاب النارية يوم العيد الوطني 

الفرنسي.

"جندي الخلافة" هذا "كامل الأوصاف" فهو مدمن 

مخدرات، يعاقر الخمر ويمارس الدعارة الذكورية 

ولديه عشيق يكبره بحوالي أربعين عامًا. الرجل 

"ثنائي" التوجه الجنسي وكان يعاشر النساء مثل 

الرجال، ولكي تكتمل أوصاف "أسد الخلافة" فقد 

كان عاطلًا عن العمل وكان يضرب زوجته التي فرت 

من المنزل طالبة الطلاق.

في ألمانيا، قام أفغاني بمهاجمة ركاب قطار 

بساطور وهو يصرخ "الله أكبر" وبعده بيومين 

فجر لاجيء سوري نفسه خارج حفل موسيقي.

قبل هؤلاء قام "جندي خلافة" آخر بقتل عشرات 

الأمريكيين في نادي لمثليي الجنس كان يرتاده هو 

شخصيًا!

شتان بين "جند الخلافة" هؤلاء وبين "خالد بن 

الوليد" أو "عقبة بن نافع".

لماذا ينتقي "الخليفة" جنوده من بين المهووسين 

والمنحرفين والمرضى النفسيين ومن الانتحاريين 

الباحثين عن الموت بأي ثمن والذين يريدون إعطاء 

"نكهة" لانتحارهم؟ علمًا أن هناك ظاهرة معروفة 

في علم النفس اسمها "الانتحار بالتفويض" 

)procuration(، وفيها يقوم المهووس الذي لا يجرؤ 

على الانتحار بفعل يدرك أنه سوف يقوده للموت، 

لكن على يد آخرين.

تواتر هذه الأفعال الإجرامية وتبني "داعش" 

الفوريلأعمال هؤلاء المرضى يدفع للتساؤل عن 

الدوافع الخفية وراء هذه الاستراتيجية الهدامة 

التي لا تخدم لا الإسلام ولا المسلمين لكنها تفيد 

أعداءهم.

لعل تفسير تواتر الجرائم الداعشية في فرنسا يكمن 

في مكان آخر، في "الكرملين" مثلًا.

نعرف أن "بوتين" يفعل المستحيل لإنجاح "ترامب" 

في الانتخابات الأمريكية وأن قيصر الكرملين 

يمول حزب "الجبهة الوطنية" و"مارين لوبين" 

في فرنسا، وهما أكبر المستفيدين من جرائم "جند 

الخلافة"!

 هل "الخليفة" الذي يموت هؤلاء لأجله موجود في 

"موسكو" وليس في "الموصل"؟

خرائط جند الخلفة في البدء إيران.. وفي النهاية؟

"جهاز مناعي" سوري

حذام زهور عدي

السـوري  الثـوري  الحـراك  يكـن  لم 

مفاجئـًا لأحـد، لا للنظـام الحاكـم ولا 

لمـلالي السـلطة الإيرانيـة، ولا لأجهـزة 

كانـوا  فقـد  العالميـة،  الاسـتخبارات 

جميعًـا يترقبـون وصول موجـة الربيع 

الشـعب  ولعـل  سـوريا،  إلى  العـربي 

بذلـك  نفسـه  فاجـأ  وحـده  السـوري 

التحـرك الـبركاني، وكانت أسرة الأسـد 

الحاكمـة قـد تداولـت الأمر فيـا بينها 

وقـررت السـر بالطريـق الـذي سـار 

عليه مؤسـس دولتها الأسـد الأب، عندما 

عالـج تمـرد الطليعة المقاتلـة في مدينة 

حـاة، وفـاءً له وتمسـكًا بـالإرث الذي 

لها.  تركـه 

أصابتـه  فقـد  الابـن  الخليفـة  أمـا 

بالرغـم  الأولى  الأيـام  في  الصدمـة 

والتحضـرات  المـداولات  تلـك  مـن 

والقـرارات العائليـة، كـا نقـل بعض 

المقربـن منـه، ووقـع بلوثـة الـتردد، 

الأصدقـاء  نصائـح  يقبـل  أن  بـن 

إجـراء  في  والخارجيـن  الداخليـن 

الحـروب  البلـد  تجُنـب  إصلاحـات 

والدمـار وبـن حـل عسـكري ينُهـي 

الحـراك بما تشـتهي العائلة، تأسيسًـا 

عضـود. لملـك 

لكـن مـلالي إيـران كانـوا قـد أعـدوا 

العـدة لخـراب سـوريا وجعل دمشـق 

العاصمـة العربيـة الثالثة التـي تلتحق 

الجـلالي،  فأرسـلوا  الفقيـه،  بوليهـم 

مندوبـًا عـن الخامنئـي، ليثبت الأسـد 

مـن عـرف  ويبلغـه كـا روى  الابـن 

للنهايـة،  معـك  "سـنكون  بالأمـر 

باسـتطاعتك قمـع الحـراك كـا فعلنا 

بالثـورة الخـضراء، أنـت مختلف عمن 

قبلك مـن الرؤسـاء، ولديـك الكثر من 

أوراق المسـاومة، والوضـع الـدولي لن 

يكـون معاديـًا لـك".

وهكـذا خـرج الأسـد وألقـى الخطـاب 

المشـهور الـذي أعلـن فيه الحـرب على 

شـعبه، كـا أرادت العائلـة، والأهم كا 

أراد مـلالي إيـران. لكنـه بقـي يناور –

وفـق ما نصحـوه- بالإيحاء باسـتمزاج 

آراء المعتدلـن في سـلطته، والإيعاز لمن 

حولـه بالمؤتمـرات والحـوارات، التي لم 

تكـن إلا تغطية لخطـط وضعتها أجهزة 

المـلالي بالاشـتراك مع القيـادات الأمنية 

والعسـكرية السـورية الموالية. 

لم يمـرّ مـن زمـن الحـراك الشـعبي إلا 

أشـهر معدودات حتى اسـتطاع الأسـد 

الإيـراني حصد القيادات الشـابة الأولى 

والثانيـة والثالثة، فالثـورة لم تكن بفعل 

بالسياسـة  متمرسـة  قيـادة  أو  حـزب 

والخطـط الثوريـة، ومـن كان بإمكانه 

أن يتطـور بهـذا الاتجـاه رصُـد بعناية 

أخفـي  أو  وأعـدم  مخابراتيـة  ودقـة 

خطفًـا أو هُـربّ خـارج البـلاد، وهكـذا 

الثـورة  بتطييـف  خططهـم  نجحـت 

وعسـكرتها، وظـن النظام والمـلالي أن 

الثـورة أو التمـرد في طريـق النهايـة.

قـرر  عندمـا  السـوري  الشـعب  لكـنّ 

سـار  أنـه  تمامًـا  يـدرك  كان  الثـورة 

أنـه  وخاصـة  اللاعـودة،  طريـق  في 

لمـس تجاوبـًا مـع حقوقـه مـن الدول 

الراعيـة للديمقراطيـة والسـلام العالمي، 

ومـع تبـدل موازيـن القـوى الإقليمية، 

إيـران بمـلء  وتهديـد سـلطة مـلالي 

الفـم لـدول الخليـج العربيـة، كان لابد 

للثـورة المسـلحة أن تسـتمر، وكان لابد 

عـلى  سـيطروا  الذيـن  إيـران  لمـلالي 

الثمـن،  يدفعـوا  أن  السـوري  القـرار 

دعـاً اقتصاديـًا وعسـكرياً، وإعلاميًـا 

وسياسـياً، مـن خـلال تنسـيقهم مـع 

الحلفـاء الـروس الذيـن كانـوا يراقبون 

التطـورات عـن بعـد مسـتنزفن المـال 

العراقـي والإيـراني في بيـع أسـلحتهم 

المنسَـقة.

إيـران، بخبرائهـم  لم يسـتطع مـلالي 

الإلهـي  وبالحـزب  الاسـتراتيجين 

الطائفيـة  وبالميليشـيات  اللبنـاني 

ألويـة  وببعـض  الثـوري  وبحرسـهم 

نخبـة جيشـهم، أن يقضوا عـلى الثورة 

ويحسـموا نصرهـم، بالرغم مـن نقاط 

تعـاني  التـي  القليلـة  غـر  الضعـف 

منهـا قيادتهـا وتركيبهـا، وبالرغـم من 

اسـتراتيجية تمديـد الوقت التـي اتبعها 

نصائحهـم،  وفـق  الأسـدي  النظـام 

واسـتنزاف  وتعفينهـا  لشرذمتهـا 

حـركات  إلى  وتحويلهـا  حلفائهـا، 

عـلى  العـالم  دول  تتنافـس  إرهابيـة 

عسـكرياً. واسـتئصالها  قمعهـا 

ولم تكـن إبـادة الشـعب الثائـر، بحجة 

جـزءًا  إلا  للإرهـاب،  الحاضنـة  البيئـة 

مـن تلك الاسـتراتيجية التـي خُلقت من 

خلالهـا حركة داعش، وتمـددت وتحول 

الأمـر إلى تهديـد للسـلم العالمي.

فهل قصـد المـلالي بخططهم تلـك أخذ 

الحصـة الأكـبر مـن الشرق الأوسـط أم 

نتـج عـن غطرسـة سياسـتهم وإحلال 

والوقائـع؟  العقلانيـة  محـل  الأوهـام 

جعلتهـم  التـي  هـي  الأوهـام  تلـك 

يسـتقدمون الـدب الـروسي إلى كـروم 

سـوريا، والفيل الأمريـكي إلى أجوائها، 

لتقسـيم  الظـروف  أفضـل  ويخلقـون 

سـوريا ونشـوء كيـان كـردي موسـع 

مسـتقل أو شـبه مسـتقل، ويقدمـون 

الـشرق الأوسـط العربي وغـر العربي 

عـلى طبـق من ذهـب لصانعـي النظام 

العالمـي الجديـد وأيـدي مديريـه.

وتبقى الأسئلة:

هـل يعتقـد مـلالي السـلطة الإيرانيـة 

النظـام  خرائـط  عـن  بمنـأى  أنهـم 

العالمـي الجديـد؟ ألا يـرون أن تقسـيم 

بلادهـم يـدق أبوابهـا، فهاهـم ملايـن 

السـلاح  يحملـون  الإيرانيـن  الأكـراد 

وآلاف  الكـبرى  دولتهـم  لتحقيـق 

العـرب الأحوازيـون يناضلـون للعودة 

والبلـوش  المغـدورة،  دولتهـم  إلى 

أن  المـلالي  يظـن  وهـل  والأزديـن… 

مسـايرة المجتمـع العالمـي اليـوم لهـم، 

النـووي  الاتفـاق  خـلال  مـن  سـواء 

أو مـن خـلال الإعـلام، عـلى حسـاب 

الشـعوب العربيـة سـيحميهم وقتذاك؟ 

ماتحولـت  إلى  الأحـوال  سـتتحول  أم 

إليـه في سـوريا؟ وتبدأ الـدول الكبرى 

الاتفاقـات بينهـا مـن تحـت الطاولـة 

وفوقهـا ولـن تنفعهـم قـوة نوويـة أو 

صاروخيـة لأن عفـن الملالي يكـون قد 

أكل أيـة مناعـة شـعبية عندهـم؟

وهـل تظـن الفئـة الإيرانيـة الحاكمـة 

أنهـا قـادرة عـلى تنميـة شـعبها وحل 

التحتيـة  بنيتـه  وتطويـر  مشـاكله 

والفوقيـة والدخول في عـصر الحداثة، 

وهـي تسُـتنزف بأوهـام الإمبراطورية 

الساسـانية وتصديـر المذهب الشـيعي 

للعـالم الإسـلامي كلـه؟

بـل هـل تعتقـد أن تبنيها لنظام الأسـد 

والسـيطرة عليـه ودعمهـا لـه بالغالي 

والرخيـص قـد يعُطيها الحصـة الأكبر 

التـي كانـت تعمـل عليهـا ومـن أجلها 

مـن الكعكة السـورية؟ 

الإيرانيـن  الساسـة  ببـال  يخطـر  ألم 

بتقاسـم  بـدأت  منهـم  أكـبر  أيـاد  أن 

الكعكـة وأن سياسـتهم الحمقـاء هـي 

التـي اسـتجلبتها، ولـن يأخـذوا منهـا 

أكـر مـن حصـة تلميـذ مشـاغب في 

مدرسـة متخلفـة، بالرغم مـن الإغراءات 

الاسـتثارية التي يلوّحـون بها ليضعها 

المعنيون بالقسـمة في الميـزان الإيراني.

لسـلطة  الـدولي  المجتمـع  تـرك  لقـد 

المشـهد  تفتتـح  أن  إيـران  مـلالي 

السـوري، وتعمـل وحيدة عـلى الكارثة 

السـورية، وتشُـابك خطوطهـا، لكنهـا 

بـكل تأكيـد لن تسـتطيع، ولـن تتركها 

القـوى العظمى، أن تسـتفرد بسـوريا، 

كـا فعلـت في العـراق.

السادسـة  السـنة  انتصفـت  أن  بعـد 

للثـورة لـن يحقق المـلالي ما اشـتهوه، 

ولـن يكتبـوا السـطر الأخـر منهـا… 

صـدق من قـال: مـن يضحك آخـراً هو 

وحـده الـذي يسـتمر بالضحـك.

طـه الرحبي

نحن كسـوريين، ومنذ خمسة عقود، نعيش 

حالة مـن القلق والترقب والاضطراب، خوفًا من 

النظام وسـطوته إبان حقبة الأسد الأب والابن. 

الكل في سـوريا كان عرضة للاعتقال، لا فرق 

بين وزير وفقير، الكل سواسـية في الأقبية 

الأمنيـة و"الحيطان إلها آذان"، ورجال الأمن 

في كل مـكان، والمخبرون أبطال التقارير 

الكيدية سـيئة الصيت قصصهم لم ولن تنتهي، 

مزقت عوائل وقتلت الآلاف في السـجون دون 

ذنب لأغراض شـخصية وضيعة، من يصلي 

يتبع للحـزب الفلاني، ومن لا يصلي يتبع لحزب 

آخر، والعلـماني يتبع للحزب الفلاني، والكل 

متهم ومدان باسم أمن الوطن.

وزادت حالة القلـق أضعافًا مضاعفة بعد 

اندلاع الثورة، وكأنه قد كتب على كل سـوري 

أن يعيش العديد من الحـالات المضطربة بنفس 

الوقت، تـتراوح بين  فزع وقهر وحزن وغضب 

وخوف. ورغـم كل ما حصل )حادثة واحدة من 

تلك الحوادث تكاد تهـز مجتمعات بأكملها(، 

مازال السوري متمسـكًا بمبادئه، ماضيًا 

بثباث لنصر ثورته، مسـتغرقًا في حب وطنه. 

الجهاز المناعي للسـوري غير عادي، وهذا 

يعطـي بارقة أمل نحو مسـتقبل أفضل للأجيال 

القادمة.

الخـوف والغضب والحزن والفزع ازداد، 

بعد الارتفاع التدريجي للمشـاعر الدينية 

والطائفية والإثنيـة المقيتة والعنصرية المرة، 

التي طفت على السـطح في الآونة الأخيرة 

وأعمت البصر والبصيرة والتي سـتترك أثرًا 

أعمق بكثير من التدمـير والتهجير الممنهج 

الذي يتبعه النظام، لإيماننا أن بناء الإنسـان 

بناء الأوطان. أهم من 

الخوف والغضب والحزن والفزع من كل شيء 

وعلى كل شيء. لا أظن أن أحدًا يسـتطيع أن يفك 

رموز طلاسم المشهد السياسي، ولا أظن أحدًا 

قادرًا على قراءة ما يحدث وما سـيحدث، ومع 

ذالك مازلنا نراهن على حب السوري لوطنه.

لسـت من الذين يعتقدون بقراءة الطالع، ومع 

ذلـك أحيانا نقوم بقلب الفنجان أو مطالعة 

الأبراج، للبحث عن مؤشر حول مسـتقبل وطني.

لقاء الأسد بخامنئي في إيران في 2010 )وكالة انباء التقريب(
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غزوان المصري: الوضع استثنائي ونبحث حلولًا مع الحكومة 

ملف تجنيس السوريين ينتظر "تطورًا إيجابيًا"
والوجود القانوني "يتخبط"

حسن مطلق - عنب بلدي 

محاولـة الانقـلاب شـغلت أصحـاب القرار 

في تركيـا، وتحـدّث كثـرون عـن ضيـاع 

مـن  التـي  القـرارات  أو  التجنيـس  ملـف 

شـأنها قوننـة وجودهم في البـلاد، في ظلّ 

تعقيـدات أمنيـة فـرض قانـون الطـوارئ 

أثرها. عـلى 

ــات  ــهد إلا أن تطمين ــة المش ــم ضبابي ورغ

ــن  ــض الباحث ــان بع ــلى لس ــاءت ع ج

ــتركي،  ــوري- ال ــأن الس ــن بالش المهتم

ــة  ــوم محاول ــوز )ي ــد 15 تم ــل وبع قب

تطــورات  عــن  وتحدثــوا  الانقــلاب(، 

ــذا  ــال ه ــترض أن تط ــن المف ــة م إيجابي

ــا. ــف قريبً المل

لكنّ الوضع القانوني المتشـعب للسـورين 

تطـورًا،  شـهد  أنـه  يبـدو  لا  تركيـا،  في 

ظـل  في  "متخبطـًا"،  يـزال  مـا  فهـو 

وأبـرز  اسـتثناءات،  أو  تسـهيلات  غيـاب 

مـؤشٍر عـلى ذلـك توقـف القانـون الناظم 

إلى  الحاجـة  دون  الإقامـات  لاسـتصدار 

الدخـول والخـروج مـن تركيـا للمخالفـن 

السـورين، والذين تقـدّر أعدادهم بالآلاف.

محاولة الانقلب "ستؤثر إيجابًا" 
على ملف التجنيس

توالـت التكهنـات مـن مئـات السـورين، 

الذيـن رصـدت عنـب بلـدي ردود أفعالهم 

حـول الحصـول عـلى الجنسـية التركيـة، 

أجمـع  خـراً،  بعضهـم  تفـاءل  وبينـا 

إلغـاء  ربمـا  أو  تأخـر،  عـلى  معظمهـم 

السـوري-  الأعـال  رجـل  أن  إلا  الملـف، 

الـتركي، غزوان المـصري، يـرى أن محاولة 

إيجابيًـا. سـتؤثر  الانقـلاب 

عـن  بلـدي  عنـب  إلى  تحـدث  المـصري 

تطـور قريـب يتمثـل بصـدور الخطـوات 

الراغبـن بالحصـول  الناظمـة للسـورين 

على الجنسـية التركيـة، مؤكدًا أنه "لا شـك 

هنـاك شيءٌ قريـبٌ بهذا الخصـوص"، رغم 

إقـراره بأنـه مـا زال عبارة عـن تصريحات 

اليوم. فقـط حتـى 

ووفـق رؤية رجـل الأعال فـإن الكثر من 

المتشـائمن "يحاولـون زرع ما يحملون من 

تشـاؤم في نفـوس اللاجئن السـورين"، 

مطمئنًا "سـتكون الأمور أسرع وسـتصدر 

إمـا تعليـات أو اسـتثناءات عـلى قانـون 

السـورين قريبًا". التجنيس بخصـوص 

ــراً  ــف كث ــصري لم تختل ــات الم تصريح

عــاّ تحــدث عنــه قبــل محاولــة الانقلاب، 

في 14 تمــوز، خــلال برنامــج "مــن 

اســطنبول" عــلى قنــاة "TRT" التركيــة، 

واعتــبر حينهــا أن قــرار التجنيــس ليــس 

جديــدًا بــل مــن زمــن الدولــة العثانيــة، 

متمنيًــا ألا يخضــع الملــف لمعايــر معقــدة 

"توقــف حلــم المواطــن الســوري في 

ــددًا أن  ــام"، مش ــع النظ ــه م ــاء علاقت إنه

ــم. ــو الأه ــي ه ــار الأمن المعي

بـدوره تحـدث المحلـل السـياسي التركي، 

شـارك  الـذي  قورقـاز،  فـاروق  عمـر 

الـوزارات  المـصري في البرنامـج، عـن أن 

تناقـش جميعهـا  الحكوميـة  والمؤسسـات 

ملـف التجنيـس، لافتـًا إلى ضرورة التمييز 

بـن التتريـك والتجنيـس، مدلـلًا "زوجـة 

عربيـة  أصـول  مـن  أردوغـان  السـيد 

بذلـك". وفخـورة 

وحـول أنبـاء تحدثت عـن مكاتب تسـجيل 

للحصـول عـلى الجنسـية، يـرى المـصري 

قوانـن  يخترعـون  السـورين  بعـض  أن 

أسرع  "فهـم  ويتناقلونهـا،  وشروطـًا 

في إصدارهـا مـن الحكومـة"، عـلى حـد 

وصفـه، مـبررًا تفكرهـم بهـذه الطريقـة 

"نحـن تعودنـا على سـوريا بلد الرشـاوي 

المتحكـم". والنظـام 

الوجود القانوني ينتظر حلولًا

وبينـا ينتظر بعـض السـورين تعليات 

رسـمية تتيح لهم تقديـم أوراقهم للحصول 

على الجنسـية التركية، يعـاني آلاف آخرون 

القانونيـة،  أوضاعهـم  في  "تخبـط"  مـن 

ويتجلى ذلـك بصعوبـة اسـتخراج إقامات 

ظـل  في  وجودهـم،  تقونـن  سـياحية 

مخالفتهـم للمدة التي يسـمح لهـم خلالها 

البقـاء في تركيـا )ثلاثة أشـهر(، أما نسـبة 

كبـرة فيسـعون جاهديـن للحصـول على 

)كيمليك(. التعريـف  بطاقـة 

التعامـل  قانـون  أن  المـصري  يـرى  وهنـا 

مـع كافـة اللاجئـن الداخلـن إلى تركيـا 

واضـح، وصـادق عليـه البرلمان منـذ فترة 

طويلـة كـا ترُجـم إلى 12 لغـة، مؤكـدًا 

أن مـن يحمـل وثائـق تثبـت دخولـه مـن 

عـلى  الحصـول  "يمكنـه  البريـة  المعابـر 

هويـة التعريـف الكيمليـك بسـهولة ودون 

عوائـق". أي 

لكـن حديـث رجـل الأعـال يتناقـض مع 

بلـدي  لعنـب  أصحابهـا  نقـل  شـهاداتٍ 

زاروا  أنهـم  أسـائهم(،  كشـف  )رفضـوا 

عـن  المسـؤولة  الشرطـة  ومراكـز  الأفـرع 

اسـتصدار )الكيمليـك( أكر من مـرة، دون 

أن يتمكنـوا مـن تحصيلها بذرائـع مختلفة، 

بهـذا  جديـدة  قـرارات  انتظـار  إحداهـا 

الخصـوص.

لأخـرى،  منطقـة  مـن  الأمـر  ويختلـف 

كـا يعـود لمزاجيـة الموظـف أو الشرطـي، 

عـشرات  فيـه  اسـتغل  الـذي  الوقـت  في 

السـورين والمكاتـب التجارية هـذه الحالة 

لتأمـن وصل ورقي للتسـجيل عـلى بطاقة 

التعريـف مقابـل مبالـغ ماليـة قـد تصـل 

أحيانـًا إلى 300 لـرة تركيـة، وربما تطول 

مدة اسـتلام "الكيمليـك" بعد ذلك أشـهراً.

بخصـوص  التركيـة  الحكومـة  توجهـات 

التحقـق ممن يمكـن حصولهم عـلى بطاقة 

أن  بعـد  المـصري  وفـق  تـأتي  التعريـف، 

وثقت الحكومـة عشرات أسـاء الحاصلن 

عـلى "كيملـك" رغم أنهم يقيمـون في دول 

الخليـج العـربي، لافتـًا إلى أنـه "لا يحـق 

لهـم الحصـول عـلى الإقامة، كـا لا يمكن 

للسـوري القـادم مـن لبنـان ومـصر وعن 

طريـق البحـر لأنـه يعتبر بحسـب القانون 

الـدولي قادمًـا مـن بلـد لجوء".

توجهات لإلغاء شرط ختمي الدخول 
والخروج

بخصـوص  رسـمي  قـرار  أي  يصـدر  لم 

للمخالفـن  السـياحية  الإقامـة  اسـتصدار 

من السـورين حتـى اليـوم، إلا أن المصري 

أوضـح أنـه يعمـل حاليـًا عـلى نقـل الأمر 

للسـلطات التركيـة، لإيجاد حـل وتمكينهم 

مـن دفع المخالفـة دون الخروج مـن تركيا.

ولا يعتـبر رجـل الأعـال السـوري الأصل، 

والحاصـل على الجنسـية التركيـة منذ 35 

قانونيـة،  ولا  منفـذة  جهـة  نفسـه  عامًـا، 

دون  المخالفـة  دفـع  خطـوة  أن  مؤكـدًا 

الخـروج "طبقّـت مؤخراً في غـازي عنتاب 

وجزئيًـا في أنقـرة، وكثـر من السـورين 

هنـاك سـووا أوضاعهـم، بينـا في باقـي 

المـدن للأسـف لم تطبـق"، وأشـار إلى أنه 

يسـعى إلى تطبيقهـا في مدينة اسـطنبول 

. ليًا حا

التعقيـدات التـي طالـت الوضـع القانوني 

للسـورين، عزاهـا المـصري إلى "الوضـع 

غـر الدقيـق والاسـتثنائي، ولذلـك تركيـا 

تعليـات  أو  قوانـن  صياغـة  تحـاول 

اسـتثنائية تنظـم أمورهم عـلى أراضيها".

وصل الترحيل.. ما حقيقته؟
تعقيـداتٌ أخـرى طفت إلى السـطح، خلال 

الأيـام القليلـة الماضيـة، وشـملت عمليـات 

اسـتصدار الإقامـات السـياحية للمخالفن 

الواصلـن من خـارج تركيا جوًا، إذ سـلمّت 

أصحـاب  اسـطنبول  في  الهجـرة  دائـرة 

المواعيـد وصـلًا أملهـت فيه المتقـدم عشرة 

أيـام لرحـل خـارج تركيا.

ووفـق ما رصـدت عنـب بلدي فـإن بعض 

اسـتطاعوا  "الكيمليـك"  بطاقـة  حامـي 

دون  السـياحية  الإقامـة  عـلى  الحصـول 

مشـاكل، إلا أن طلبـات آخريـن رفضـت.

وتحدثـت عنب بلـدي إلى مكاتب سـياحية 

في اسـطنبول، مـن ضمنهـا مكتب حسـام 

أورفـي للخدمـات، وأوضحـت أن "وصـل 

تعديـل  ورقـة  بمثابـة  يعتـبر  الترحيـل"، 

لوضع صاحـب الطلب، يتقـدم به إلى والي 

المدينـة، خـلال مـدة أقصاهـا عـشرة أيام، 

ليحصـل عـلى اسـتثناء يمكنّه مـن متابعة 

خطـوات اسـتصدار الإقامة، بعـد مصادرة 

لكيمليك". "ا

وتحدثـت المكاتب السـياحية عـن أن معظم 

تحصيـل  يمكنهـم  بالطلـب  يتقـدم  مـن 

الاسـتثناء، وحـدّد مكتـب حسـام أورفـي 

للخدمـات، النسـبة المقبولة بــ %80، نقلًا 

أتـراك. محامن  عـن 

عـشرات الصحـف التركيـة تحدثـت خلال 

الأيـام الماضية عـن خطوات منح الجنسـية 

شروطـًا  حـدّدت  وبعضهـا  للسـورين، 

في  عليهـا،  سـتحصل  وفئـات  وأرقامًـا 

يبقـوا  "لـن  بأنهـم  المـصري  وعـد  حـن 

حاملـن للكيمليك ويتلقون المسـاعدات، بل 

سـيدخل من يريـد منهم العجلـة التجارية، 

ليكونـوا في المسـتقبل جـسًرا للتواصل بن 

العربي". والعـالم  تركيـا 

في  كثراً،  عليها  السوريون  يعوّل  لا  وعودٌ 

ظل غياب أي تعليات أو قرارات رسمية حتى 

تعديل  أو  التجنيس  بخصوص  سواء  اليوم، 

الأراضي  على  منهم  المخالفن  آلاف  أوضاع 

التركية، بانتظار ما تحمله الأيام المقبلة.

طغت تداعيات محاولة الانقلب في تركيا على المشهد الأبرز الذي ينتظره السوريون على الأراضي التركية، متمثلً 
بتصريحات رئيس البلد، رجب طيب أردوغان، عن نية السلطات تجنيس السوريين أو عدد منهم، لتزيد المشهد غموضًا أمامهم.
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تصريحـات تجنيـس السـورين التـي أطلقها 

الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان، من 

مدينـة كلـّس الحدوديـة مـع سـوريا، مطلـع 

تمـوز الجـاري، شـغلت بـال الكثريـن كـا 

الأحـزاب  ودعـت  الانقـلاب،  محاولـة  فعلـت 

المعارضـة لإطـلاق اسـتفتاء بخصوصهـا.

وتعالـت أصـوات رفضـت وجـود السـورين 

وظهـرت آثارهـا بتعـرض بعـض السـورين 

في  ومحالهـم  أرزاقهـم  طالـت  لمضايقـات 

بعـض المـدن التركيـة.

تصريحـات  عقـب  انقسـم  الـتركي  الشـارع 

السـورين  منـح  رفـض  قسـم  أردوغـان، 

الجنسـية، ودعا من تبنى الرفـض لإعادتهم إلى 

بلدهـم وتنظيم مظاهرات ضدهم، إلا أن القسـم 

الآخـر اعتـبر أن السـورين والأتـراك "أخوة".

ويرى معظم السـورين في تركيـا أن ما جرى 

لا يتعـدى تصرفـات فردية وظفّهـا مناهضون 

لسياسـة الحكومـة التركية تجـاه اللاجئن، ما 

أزمّ الجـو المشـحون في بعـض المـدن كقونية، 

التي شـهدت مقتل شـخصن أحدها سـوري 

بعـد ركل  بالسـكاكن،  عـلى خلفيـة شـجار 

سـورين لكلـب في أحـد شـوارع مدينة "بي 

شـهر"، ليسـتغل بعـض أهالي المدينـة زحمة 

فرحًـا  تركيـا  بهـا  ضجّـت  التـي  المظاهـرات 

السـورين  الانقـلاب، ويعتـدوا عـلى  بفشـل 

. فيها

بدورهـا  كانـت  أنقـرة  التركيـة  العاصمـة 

مسرحًـا لأعال ماثلـة عقب الانقـلاب، وأقدم 

مجموعـة من الشـباب الأتـراك، في 17 تموز، 

عـلى تكسـر وإحـراق أكـر مـن 50 محـلًا 

بيـه،  وأولـو  سـتيلر،  أحيـاء  في  للسـورين 

وأونـدر، وصلفـا، الأمـر الذي اسـتدعى تدخل 

الشرطـة التـي سـيطرت عـلى الموقـف.

لم تقـف الحكومـة التركيـة مكتوفـة الأيـدي 

في  عنهـا  ممثلـون  وزار  جـرى،  مـا  أمـام 

العاصمـة المحـال معبريـن عـن رفضهـم لمـا 

جـرى، كا أكّدوا عـلى أن الحكومة سـتعوض 

المخربـن،  الأتـراك  وتحاسـب  المتضرريـن 

للأتـراك  التعـرض  لعـدم  السـورين  داعـن 

كـا  المخيـات،  إلى  الترحيـل  طائلـة  تحـت 

طالـب الائتـلاف السـوري المعـارض "بالحذر 

التعاطـي  الإيجابيـة في  والحيطـة والحكمـة 

مـع الأحـداث الحاصلـة"، باعتبـار أن الأمـر 

تركيـا". في  السـوري  الوجـود  "يسـتهدف 

اعتداءات فردية على السوريين 
قبل الانقلب وبعده
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"خدمة السوريين أكبر عمل خير يمكن تقديمه"

أتراك يقدمون نماذج في "الإخاء"
باستقبال السوريين

حنيـن النقـري - عنب بلدي 

تنُـر أشـعة الشـمس غرفـةً بسـيطة 

يـوم  كلّ  في  تجتمـع  حيـث  الأثـاث، 

تحـاولان  وتركيـّة  سـوريةٌ  سـيدتان 

معًـا وتتعاونان  والتخاطـب  التفاهـم 

في شـغل بعض المنسـوجات اليدوية. 

لم يخطـر لــ "أمينة" عندمـا خُطبت 

لابـن عمهـا تاركـةً دراسـة شـهادتها 

الإعداديـة، أنهـا سـتعود للتعلـم بعد 

عشريـن عامًـا، في بلـد لم تـره إلا في 

المسلسـلات، وعـلى يد حاجة لا تشـبه 

معلـّات المـدارس في شيء. 

أمينـة شـابة مـن ريـف حمـص وأمٌ 

لأربعـة أطفـال، تقـول "كان زوجـي 

أخيـه  مـع  طياّنـًا  يعمـل  محمـد 

مسـتقرة  كانـت  حياتنـا  الأصغـر، 

والحمـد  مسـتورة  الماديـة  وأمورنـا 

للـه، شـارك زوجـي بالمظاهـرات مثل 

أخـاف  وكنـتُ  حمـص  أهـل  معظـم 

أمنعـه". لم  لكننـي  عليـه، 

أثنـاء  نـاريّ  بطلـق  محمـد  أصيـب 

أواخـر  القصـر  بلدتـه  مظاهـرة في 

عـام 2012، ولأنـه لم يكن الإسـعاف 

المشـافي ممكنًـا عولـج بمشـفى  إلى 

لكن  متواضعـة،  بإمكانيـات  ميـدانّي 

بسـبب  قدمـه،  في  التهـب  الجـرح 

سـوء التعقيـم وعـدم إمكانيـة قصد 

الخاصـة،  أو  الحكوميـة  المشـافي 

وتقـول أمينـة "سـاء وضـع زوجـي 

بشـكل كبـر، إلى أن اضطـر الأطبـاء 

لبترهـا". الميـداني  المشـفى  في 

وهكذا بـدأت أحـوال الأسرة بالتدهور 

بعدمـا بتُرت قدم المعيـل الوحيد فيها، 

وأصبح عملـه كطيّان بالـغ الصعوبة. 

ولم تكـن العائلة اسـتثناءًا في تدهور 

أحوالهـا، إذ سـاءت الأوضـاع الماديـة 

والغذائيـة في ريـف حمـص عمومًـا، 

وهنـا قـررت العائلة أن تسـلك طريقًا 

سـلكه الكثـر مـن السـورين قبـل، 

إلى  ننـزح  أن  "قررنـا  أمينـة  تتابـع 

الشـال السـوري حيث يوجد صديق 

هنـاك  الأوضـاع  أن  أخـبره  لزوجـي 

الحربيـة  الطائـرات  كانـت  أفضـل، 

فيهـا  تحـذّر  منشـورات  ألقـت  قـد 

أهـالي القصـر مـن اقتحـام قريـب، 

قرارنـا في  بحسـم  أسـهم  مـا  وهـو 

النهايـة رغـم تشـكيك الكثريـن بأن 

المنشـورات جـزء مـن حرب نفسـية لا 

أكـر، حزمنـا ما اسـتطعنا مـن متاع 

وتوجّهنـا إلى ريـف إدلـب، ربما كان 

قـرار نزوحنـا مـن أفضـل القـرارات 

التـي اتخذناهـا إذ اقتحُمـت القصـر 

بعدهـا مبـاشرة".

وكان نظـام الأسـد مصحوبـًا بقـوات 

اللبنـاني،  اللـه"  "حـزب  لــ  تابعـة 

ريـف  في  القصـر  مدينـة  اقتحـم 

 ،2013 أيـار  أواخـر  في  حمـص 

بمعركـة دامت 18 يومًـا، كان حصيلة 

 1250 عـن  يزيـد  مـا  خسـائرها 

ضحيـة مـن المدنيـن، وعـدد مقارب 

والمعتقلـن. الجرحـى  مـن 

"اسـتقبلتنا مساجد تركيّا"
بعـد عامـن مـن الإقامـة في إدلـب، 

وتنـاوب الأيـام بـن الشـدة والرخاء، 

النـزوح  وصديقـه  محمـد  قـرّر 

اشـتداد  مـع  تركيـا،  إلى  بعائلتيهـا 

وافتقارهـا  إدلـب  عـلى  القصـف 

لفـرص عمـل فيهـا، تسـتأنف أمينـة 

"لجأنـا إلى مهـربّ من جانـب صديق 

زوجـي وأمّـن دخولنـا إلى تركيـا عن 

طريـق الحـدود البريـة، كان ذلك بعد 

عامـن تقريبًـا مـن بقائنـا في إدلب، 

وهنـاك في تركيـا لم يكـن لنـا أحـد 

سـوى اللـه".

دخلـت العائلتـان إلى تركيـا منتصف 

كانـت  حيـث  هنـاك   ،2015 عـام 

أرصفـة أنطاكيـا ومسـاجدها وحدها 

"كان  أمينـة  تقـول  اسـتقبلهم،  مـن 

معنـا قرابـة ألـف لـرة تركيـة هـي 

كل مـا نملـك، بـدأ زوجـي وصديقـه 

ذلّ  ليكفونـا  عمـل  عـن  بالبحـث 

السـؤال في بلـد غريب، وهنـا تعرفّنا 

على الحـاج عثـان الـتركي وتغّرت 

كليًـا". حياتنـا 

اللاجئـن  عـدد  أن  إلى  ويشـار 

السـورين في تركيا وصـل إلى ثلاثة 

ملايـن لاجـئ حسـب تصريـح وزير 

الـتركي  الميـاه  وشـؤون  الغابـات 

 ،2016 إيروغلـو في شـباط  فيسـيل 

قدمتهـا  التـي  المسـاعدات  وتقـدّر 

الحكومـة التركية للاجئن السـورين 

10 مليـارات دولار. بــ 

عندمـا تلتقي الدروب
عثـان رجـل سـتينيّ وضيء الوجه، 

مدينـة  مـن  الحـال  ميسـور  تاجـر 

الـذي  قونيـة، يعتـزّ بلقـب "حـاج" 

أصبـح مـن حولـه ينادونـه بـه، بعد 

أعـوام،  الحـج منـذ  أدى فريضـة  أن 

وهـو لقـب يحمّلـه مسـؤولية إضافية 

حسـب  المسـتمر،  الخـر  فعـل  في 

تعبـره، يقـول الحاج عثـان "عندما 

بـدأ إخواننـا السـوريون بالقدوم إلى 

وأملاكهـم  بيوتهـم  تاركـن  تركيـا 

خلفهـم، علمـتُ أن خدمتهـم هي أكبر 

عمـل خـر يمكننـي تقديمـه وبـدأت 

أرسـل مـا يتيـسر لي مـن أمـوال إلى 

اكتشـفتُ  لكننـي  السـوري،  الداخـل 

ولا  يسـتغلنّي  مـن  هنـاك  أن  بعدهـا 

فقـررت  لمسـتحقيها،  الأمـوال  يسـلمّ 

أن أبـذل المـال بشـكل مبـاشر عـلى 

في  يحتاجونهـا  أراهـم  أشـخاص 

عـن  البحـث  بـدأت  وهنـا  تركيـا، 

محتاجـن مـن خـلال أصدقـائي في 

تواجـد  يكـر  التـي  التركيـة  المـدن 

فيهـا". السـورين 

تواصـل أحـد أصدقـاء الحـاج عثان 

معـه ليخـبره عـن عائلتن يعيشـون 

ويبحـث  أنطاكيـا  مسـاجد  أحـد  في 

أن  قـرر  وهنـا  عمـل،  عـن  رجالهـم 

يتكفـل بنفقاتهـم كاملة، تقـول أمينة 

"فوجئنـا عندمـا عـرض علينـا حـاج 

سـتينيّ أن ينقلنـا لمدينتـه قونية على 

منزلـن  لنـا  اسـتأجر  وأنـه  نفقتـه، 

منفصلن وسـيتكفل بنفقتنـا كاملة".

منزل وعمـل وكرامة محفوظة
انتقلـت العائلتـان عـلى نفقـة الحاج 

قونيـة،  إلى  أنطاكيـا  مـن  عثـان 

هنـاك حيـث كان بانتظارهـا منزلان 

مـزوّدان  بسـيط،  بأثـاث  مفروشـان 

بسـلة غذائيـة كافية لمدة شـهر كامل، 

تقـول أمينـة "لم نكـن نريـد أكر من 

غرفـة تأوينـا وعمـل يكفينـا الحاجة، 

لكـن اللـه رزقنا مـا هو أكـر من هذا 

بكثـر، لم يكـن البيـت آخر مـا قدمه 

الحـاج لنـا إذ تكفـل بمبلـغ شـهري 

يعيـش  بـأن  يقبـل  لم  زوجـي  لكـن 

عالـة على أحـد، وهنـا وظفّـه الحاج 

مـع صديقـه ليعمـلا في مخـزن أحد 

متاجـره".

مـن  وصديقـه  محمـد  يتمكـن  لم 

المخـزن  في  بالعمـل  الاسـتمرار 

وهنـا  عمـل،  لتصريـح  لحاجتهـا 

مـزارع  إحـدى  في  ليعمـلا  انتقـلا 

الحـاج عثـان بأعـال زراعيـة لقاء 

أجر شـهري يتكفـل بمعيشـة كريمة، 

حسـب تعبـر أمينـة "يدفـع الحـاج 

أجـار المنزلـن، ويرسـل لنـا شـهرياً 

لبطاقـات  بالإضافـة  غذائيـة،  سـلة 

تسـوّق بمقـدار 50 لـرة تركيـة لكلّ 

شـهري  وراتـب  العائلـة،  في  فـرد 

لا  وصديقـه،  زوجـي  عمـل  مقابـل 

يمكـن تخيـّل المسـاعدة التـي يقدمها 

لنـا هـذا الشـخص بطيبتـه وكرمـه، 

دونمـا شـفقة أو أيـة "منّيـة"، كـا 

يرسـل لنـا سـيارته وسـائقه الخاص 

مـكان  لأي  للذهـاب  نضطـر  عندمـا 

طـارئ". بشـكل 

على مقاعد الدراسـة مجددًا
الحـاج  عائلـة  إن  أمينـة  تقـول 

منهـم،  كجـزء  وأبناءهـا  يعاملونهـا 

منزلهـم  في  لزيارتهـم  ويدعونهـا 

عـلى الـدوام، لكن عائـق اللغـة يقف 

واندماجهـا  تواصلهـا  أمـام  حاجـزاً 

معهـم، وهـو مـا وجـدوا له حـلًا في 

النهايـة، "في الجـوار تسـكن حاجّـة 

وتعـرف  للقـرآن،  حافظـة  مسـنّة 

بعـض الكلـات العربيـة، لم يرزقهـا 

كلـه  وقتهـا  وسـخّرت  بأبنـاء  اللـه 

لحفظ القـرآن، أوصتها زوجـة الحاج 

بـأن تعلمنـي اللغـة التركيـة، وهو ما 

تقـوم بـه يوميًـا، أزورهـا أو تزورني 

ثلاثـة سـاعات كل صبـاح ونحاول أن 

نتواصـل".

جـدًا  صبـورة  شـكرية  "الحاجـة 

وقـد تعلمّـت عـلى يديهـا الكثـر من 

أفهـم  أن  أسـتطيع  اليـوم  الكلـات، 

وأتمكـن  تقريبـًا،  أمامـي  يقُـال  مـا 

أرغـب  الـذي  المعنـى  إيصـال  مـن 

أمينـة  تتابـع  بسـيط"،  بشـكل  بـه 

أن أتمكـن مـن  أتوقـع  ضاحكـة "لم 

تعلـّم لغـة جديـدة بعـد تـرك مقاعد 

الدراسـة بعشريـن عامًا، أنـا وأولادي 

نتعلـم اليـوم اللغـة نفسـها، هـم في 

الحاجـة  يـد  عـلى  وأنـا  مدرسـتهم 

شـكرية".

مُحرفـة  الـواردة  الأسـاء  ملاحظـة: 

بنـاءً عـلى طلـب أصحابهـا.

لاجئة سورية في تركيا )إنترنت(

لم أتوقع أن أتمكن من 
تعلّم لغة جديدة بعد ترك 

مقاعد الدراسة بعشرين 
عامًا، أنا وأولادي نتعلم 
اليوم اللغة نفسها، هم 

في مدرستهم وأنا على يد 
الحاجة شكرية
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الـشركات  تطـور  مسـرة  عكـس  وعـلى 

والمؤسسـات الاقتصاديـة، بقيـت مؤسسـة 

الطـران العربية السـورية تسـر بالعكس، 

فبعـد اسـتقلال سـوريا العـام 1946 أعلن 

الطـران  "شركـة  تأسـيس  عـن  رسـميًا 

العربية السـورية"، وبـدأت عملها بطائرتن 

مروحيتن طراز "سيسنامسـتر" وسـرت 

وديـر  والقامشـي  حلـب  إلى  رحلاتهـا 

تـزال  لا  عامًـا   71 وبعـد  لكنهـا  الـزور. 

"مكانـك راوح"، فـلا ازداد عديـد طائراتها 

ولا توسـعت محطاتهـا وبقيت كـا لو أنها 

تأسسـت للتـو، بـل إن كثريـن يعتـبرون 

أنهـا كانت مـن أفضـل شركات الطران في 

العـالم خلال القـرن العشرين بعد تأسـيس 

الجمهوريـة السـورية، لكونهـا كانـت مـن 

أوائـل الشركات التي سـرت رحـلات طويلة 

وأوروبـا  اللاتينيـة  أمريـكا  إلى  وصلـت 

)مدريـد ولنـدن واسـطنبول( فضـلًا عـن 

العربية. الـدول 

في عـام 1957، بلغ عدد طائرات المؤسسـة 

أربـع طائـرات،   "6 مـن طـراز "دي سي 

إلى أن اندمجـت مـع شركـة مـصر للطران 

خـلال الوحـدة مـع مـصر 1958، وصـار 

اسـمها شركـة الطـران العربيـة المتحـدة. 

الأسـد  نظـام  وتسـلم  الانفصـال  وبعـد 

للحكم في سـوريا أصبح اسـمها "مؤسسـة 

الطـران العربية السـورية"، وبـدأت تدخل 

تحديثـات على أنظمتها التشـغيلة وتسـعى 

لتوسـيع وجهاتها لتشـمل محطات جديدة.

وبـن العـام 1990 و1995 دعّـم أسـطول 

المؤسسـة بثلاث طائرات من طـراز  "بوينغ 

أسـطول  ضـم   1999 عـام  وفي   ،"727

السـورية سـت طائـرات جديـدة مـن طراز 

انخفـض  لمـاذا  لكـن   ،320 أيـه  إيربـاص 

أسـطول المؤسسـة واقتـصر عـلى طائرتن 

واحـدة قيـد التشـغيل وأخـرى بحاجة إلى 

بـن  السـورية  طـرّت  أن  بعـد  تعمـر؟ 

"سـوبر  طائـرة  و1989   1970 الأعـوام 

كرافيـل"، التي تعـد الأكر أمانـًا في العالم 

في تلـك المرحلـة.

والوضـع  "الترهـل"  البعـض  يعـزو  قـد 

"المأسـاوي" الـذي وصلـت إليـه المؤسسـة 

الوضـع  إلى   ،100% رابحـة  تعـد  والتـي 

ومـا  سـوريا،  تعيشـه  الـذي  السـياسي 

تصفـه الرواية الرسـمية بــ "التآمر الغربي 

الأمريـكي بالتحديد"، لجهـة فرض عقوبات 

عليهـا منذ العـام 2004، ما حرم المؤسسـة 

مـن قطـع التبديل اللازمـة للصيانـة، ومنع 

مشـغلات الطـران ومعامـل التصنيـع من 

التعامـل معها خشـية العقوبـات، وهذا كله 

لغايـة العـام 2011. لكن بعد انـدلاع الثورة 

تعمقـت جـراح المؤسسـة التي تشـغل نحو 

2325 عامـلًا بـن إداريـن وفنيـي صيانة 

رين. وطيا

الغـوص بعمـق في ملفـات المؤسسـة التي 

مصعـب  الحـالي،  العـام  مديرهـا  يقـول 

أرسـلان، للتلفزيون السـوري إنهـا "رابحة 

السـورية  الحكومـة  إلى  أرباحهـا  وتعـود 

خفايـا  عـن  يكشـف  للمؤسسـة"،  وليـس 

ومركزيـة  وبروقراطيـة  وروتـن  فسـاد 

شـديدة تعيشـها معظـم مؤسسـات الدولة 

معانـاة  زيـادة  إلى  أدى  مـا  السـورية، 

رأسـهم  وعـلى  وموظفيهـا  المؤسسـة 

عصبهـا  وهـا  والمضيفـون  الطيـارون 

الرئيـي.

المؤسسـة  الـذي تعتـبر فيـه  الوقـت  ففـي 

بحاجـة ماسـة إلى قطـع الغيـار والمحركات 

لتسـير طائرتهـا، اطلعـت عنب بلـدي على 

مناقصـات خاصة تطلـب فيها للمـرة الثانية 

بالظـرف  داخـي  أسـعار  عـروض  إجـراء 

المختـوم لـشراء مليـون قطعة جبنـة مثلثات 

تاريـخ بتاريـخ 12 تمـوز 2016، ومناقصة 

أخـرى، للمـرة الرابعـة، عـن رغبتهـا بطلـب 

عـروض أسـعار داخـي لـشراء أربعـة آلاف 

كيلـو غرام فطـر، وكذلك 25 ألـف كيلو فروج 

مسـحب، وهـو مـا دعا أحـد المعلقـن للقول 

الأولى بالمؤسسـة أن تؤمـن القطـع لتطـرّ 

طائرتهـا بـدلًا مـن جلـب معـدات الضيافة، 

لكـن لعقوبـات أمريـكا وأوروبـا كلام آخـر.

جرس إنذار
الطـران"،  مؤسسـة  تمـوت  ألا  "يجـب 

في  المتخصصـن  المهندسـين  أحـد  كتـب 

قطـاع النقـل الجـوي هـذه العبـارة عـلى 

صفحة مؤسسـة الطـران العربية السـورية 

العبـارة  هـذه  وكانـت  بـوك"،  "فيـس  في 

بمثابـة جـرس إنـذار للعاملن في المؤسسـة 

بخطـورة  لإشـعارهم  عمومًـا  وللسـورين 

الوضـع الـذي أضحـت عليـه إحـدى أهـم 

مؤسسـات النقـل العـام في سـوريا، إن لم 

تكـن الأهـم عـلى الإطـلاق. إذ شـهدت هذه 

المؤسسـة وخلال السـنوات الخمـس الماضية 

ظروفـًا عصيبـة أدت إلى تشـويه صورتهـا 

في أذهـان السـورين حتـى باتـوا يعتبرون 

طائـرات السـورية عبـارة عن بـاص "هوب 

بالهـواء، وتمتـد معاناتهـم  هـوب" يطـر 

معهـا إلى مكاتب الحجـز والازدحام وخاصة 

مكاتبهـا  وفي  الداخليـة،  المقاطـع  عـلى 

الرشـاوى  حيـث  العـالم،  حـول  المتبقيـة 

وتأخـر مواعيـد الإنطـلاق بسـبب الأعطال 

المتبقيـة.  الوحيـدة  الطائـرة  في  المتكـررة 

وباتـت سـمعتها مقرونـة بسـمعة النظـام 

السـوري، إذ أنـه وبنـاء عـلى مراسـلات مع 

دول عربيـة عديـدة أخبرتهـم باسـتعدادها 

لتسـير رحـلات إليهـا، كشـفت المراسـلات 

أن هـذه الـدول لم ترد على المؤسسـة سـواء 

بالنفـي أو الإيجـاب.

ترهل إداري وفساد.. ولا مجيب
وجّه أحد المسافرين سؤالًا إلى صفحة مؤسسة 

الطران في "فيس بوك"، يسأل عن "الرحلة 

المتجهة من دمشق إلى الدوحة فجر الأحد 3 

لإنو  هالرحلة  نستنا  عم  نحن  الجاري،  تموز 

حاجزين من الدوحة على دمشق.. الرجاااااااااء 

كوادر  أحد  أن  حظه  حسن  من  وكان  الرد". 

المؤسسة رد عليه وأخبره بتعليق على منشوره 

الرحلة تأجلت لمدة ثماني ساعات، ولو لم  أن 

ثماني  لقضاء  مضطراً  لكان  المسافر  يسأل 

المطار  أروقة  الانتظار وفي  قاعة  ساعات في 

ريثا تقلع طائرته.

وتسـأل سـونيا بكـر "الرحلـة الي التغـت 

مبارح من الكويت لدمشـق السـاعة 18:00، 

الـرد  سـمحتوا  لـو  البديلـة  الرحلـة  متـى 

بسرعة على الخطـوط السـورية للطران".. 

ليبقـى سـؤالها معلقًـا دون إجابـة.

أما المسـافر حافظ سـلوم، فيـسرد قصة على 

صفحتـه في "فيـس بـوك" يبـدو أنـه مـن 

الصعب تصديقهـا، وذلك عندما طـارت ابنته 

إلى موسـكو قبـل حقائبهـا التـي بقيـت في 

صالات المغـادرة مع حقائب مسـافري الرحلة 

دمشـق – موسكو، في 1 تشرين الأول 2015.

ويوضـح سـلوم "يـا عيـب الشـوم عليهم، 

بنتـي سـافرت إلى موسـكو وفوجئـت هـي 

وأغلـب المسـافرين بأن حقائبهـم لا زالت في 

مطـار دمشـق، علـاً أن ابنتـي تـدرس في 

مدينـة تبعـد 1200 كـم عن موسـكو وتكت 

الطائـرة يبلـغ 200 دولار، ذهابـًا وإياباً من 

موسـكو الي سـتافرابول، فتصـوروا حجـم 

المعانـاة الماديـة والجسـدية والنفسـية، علاً 

أنهـا لأول مـرة في حياتهـا تسـافر خـارج 

البـلاد ولا تعـرف لغـة روسـية ولا يوجـد 

أحـد تعتمـد عليـه.. وكأن شـيئاً لم يكن عند 

المحترمة". شركتنـا 

ارتفاع الأسعار "بسبب الإقبال"
وفي البحـث عـن إجابـات لهـذه المشـكلات 

التـي تقـع فيهـا طائـرة السـورية الوحيدة، 

في  السـفر  وكلاء  مكاتـب  مـن  عـدد  قـال 

دمشـق لعنـب بلـدي إن "هناك طلب شـديد 

على السـفر عـلى المقاطـع الداخليـة لشركة 

الطـران السـورية، وخاصـة بـن دمشـق 

والقامشـي نظـراً لانقطاع الطـرق البرية".

ويشر موظف في مكتب سفريات في منطقة 

على  الشديد  الطلب  أن  إلى  بدمشق،  الحجاز 

الطران  مؤسسة  "أربك"  الداخي  السفر 

التي لم تعتد من قبل مثل هذا الضغط، ونظراً 

واقتصاره  أسطولها  لكامل  المؤسسة  لخسارة 

على طائرة واحدة فقط.

ولم يمنـع ارتفـاع الأسـعار عـلى الخطـوط 

الداخليـة مـن إقبـال المواطنـن عـلى حجـز 

الأسـعار  قائمـة  وتشـر  السـفر،  بطاقـات 

لتذاكـر السـفر على مـن السـورية للطران، 

والتـي حصلت عليهـا عنب بلـدي، إلى ارتفاع 

بمقـدار 10 أضعاف مقارنة مـع العام 2011.

يبلـغ سـعر التذكـرة الواحـدة بـن دمشـق 

والقامشـي 12300 لرة، ودمشـق– اللاذقية 

11300 لرة، ودمشـق- حلـب 14300 لرة، 

في حـن لم يكن سـعرها بتجـاوز ألفي لرة.

الطران، تستمر  وإلى جانب معاناة مؤسسة 

الباحثن عن تنقلات داخلية  معاناة الموطنن 

وخارجية في ظروف أفضل تخفف عنهم ويلات 

الحرب، لكن الأمور يبدو أنها في غر صالحهم 

إذ لا تزال العقوبات على شركة الطران الرسمية 

مستمرة، ولا زال صوت الرصاص يملأ الأجواء 

القدوم  من  والأجانب  العرب  المشغلن  ويمنع 

الفرصة  يتيحون  وبالتالي  دمشق  مطار  إلى 

للسورين بركوب طائرة بديلة عن السورية، إلى 

أن يتحسن وضعها وتصبح ناقلًا وطنياً يستعد 

لمواكبة فترة سوريا ما بعد الحرب.

المسافرون يطيرون قبل حقائبهم إلى موسكو

"السورية للطيران"..
الحاجة للجبنة والفروج بدل قطع الغيار والطيارين

 مبيع 524 شراء 520

q

 مبيع 567 شراء 561 دولار أمريكي 

q

  ليرة تركية q مبيع 170 شراء 178 يورو  

قد تكون الحالة التي وصلت إليها مؤسسة الطيران العربية السورية من "البؤس" هي الأشد، وهو ما لم تصل إليه أي 
مؤسسة نقل عامة سوريّة منذ الاستقلل، وهنا لا نقصد شركات النقل البري بل الطيران الحكومي والخاص والذي 

بدأت سوريا تعرفه بعد العام 2005 عندما فتح المجال للنقل الجوي الخاص إلى جانب السورية للطيران.

مع انـدلاع الثـورة وفـرض العقوبـات العربيـة والغربية 

والأمريكيـة عـلى النظـام السـوري، ضاقت الأجـواء على 

طيـارات المؤسسـة، التـي كانـت طائراتهـا السـبع تطر 

 11 48، وجهـة عالميـة واقتـصرت بعـد ذلـك عـلى  إلى 

وجهـة، ثم اسـتقرت حاليًا عـلى القاهرة وعـاّن والجزائر 

والخرطـوم والنجـف ودبي والريـاض.

هنا بدأ الطيـارون بالتفكـر بالبدائل، وراحوا ويدرسـون 

بإمعـان العـروض التـي تتقـدم لهم مـن خـارج الحدود، 

ومـن  بشـدة  المرغوبـة  الكفـاءات  مـن  هـؤلاء  ولكـون 

الماديـة  بالحـرب، ونظـراً لصعوبـة الأوضـاع  المتأثريـن 

وتدهـور القيمـة الشرائيـة للـرة، بـدأ نزيـف الكفـاءات 

وراحـوا يهاجـرون إلى دول شـتى، أبرزهـا دول الخليـج 

العـربي، حيـث فرص العمـل في شركات طـران حكومية 

وخاصـة وبرواتب تبلـغ عشرة أضعاف مـا يتقاضونه في 

مؤسسـة الطـران السـورية. فكانت النتيجـة تسرب نحو 

%30 مـن طياريـي المؤسسـة ومضيفيهـا، وفـق مديرها 

أرسـلان. العـام مصعب 

يعتـبر تـسرب الطياريـن المدنين مـن أبرز المخاطـر التي 

تتهـدد مـا تبقى مـن مؤسسـة الطـران الحكوميـة، وقد 

يبـدو هـذا في صالـح شركات الطـران الخاصـة، التـي 

تتمـدد وتأخـذ حصـة مـن السـوق التـي كانت تشـغلها 

"السـورية للطـران"، لصالـح شركات "أجنحـة الشـام" 

وغرها. دامـاس"  و"فـلاي 

ويقـدر مدير المؤسسـة عـدد الطياريـن المتسربـن لصالح 

شركات خارجيـة بنحـو 35 طيار لــ "أسـباب اقتصادية"، 

فقـد كان راتب الطيار قبـل الحرب يعادل سـبعة آلاف دولار 

وحاليـًا أصبـح راتبـه بسـبب تغـر سـعر الـصرف ألفـي 

دولار. بينـا يبلـغ راتب الطيار السـوري العامل في شركات 

خارجيـة والمتسرب من المؤسسـة نحو 15 ألـف دولار، ويرى 

المديـر العـام أنها "خبرات كبرة" ومشـهود لهـا، ولا يعتبر 

أن هناك مشـكلة في توفـر الطيارين لحـد الآن.

الطيارون يهربون
إلى الخليج
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مصطلحات اقتصادية

عــام  بشــكل  الاســتثمار  يعــرّف 

ــاريع  ــوال في مش ــف الأم ــه توظي بأن

وثقافيــة،  واجتماعيــة  اقتصاديــة 

ــمال  ــم رأس ــق تراك ــدف إلى تحقي ته

ــة أو  ــدرة الإنتاجي ــع الق ــد، ورف جدي

ــم. ــمال القدي ــض الرأس ــد وتعوي تجدي

ــدة،  ــواع ع ــتثمار إلى أن ــم الاس وينقس

ــو  ــي، وه ــتثمار الحكوم ــا الاس منه

ــل  ــن أج ــة م ــه الدول ــا تنفق ــل م مجم

جديــد،  حقيقــي  رأســمال  تكويــن 

ويتضمــن خطــط التنميــة الاقتصاديــة 

والاتجــاه  للدولــة  والاجتماعيــة 

ــا. ــم فيه ــري القائ ــياسي والفك الس

فيتطــور  الخــاص  الاســتثمار  أمــا 

مــن المــشروع الفــردي أو العائــلي، 

إلى  محــدود،  بنشــاط  المحصــور 

شركات ومؤسســات تضــم عــددًا مــن 

ــح  ــف الشرائ ــن مختل ــتثمرين م المس

الاجتماعيــة.

ــتثمارات  ــو الاس ــث ه ــم الثال والقس

الخارجيــة التــي أصبحــت مــن مصادر 

التمويــل الهامــة لمشــاريع التنميــة 

البلــدان  في  خاصــة  الاقتصاديــة، 

الشرقيــة  أوروبــا  ودول  الناميــة، 

والاتحــاد الســوفيتي الســابق.

ــادة  ــة الاســتثمار في زي وتكمــن أهمي

ــل  ــادة الدخ ــؤدي إلى زي ــا ي ــاج م الإنت

ــب  ــط نصي ــاع متوس ــي وارتف القوم

تحســين  وبالتــالي  منــه،  الفــرد 

ــة  ــين، إضاف ــة المواطن ــتوى معيش مس

للمواطنــين  الخدمــات  توفــير  إلى 

ــل  ــرص عم ــير ف ــتثمرين وتوف وللمس

وتقليــل نســبة البطالــة.

ــذ  ــض من ــوريا انخف ــتثمار في س الاس

ــا  ــبة %43، بعدم ــورة بنس ــة الث بداي

ــة  ــشركات الأجنبي ــم ال ــادرت معظ غ

الســوق الســورية مــع تــردي الأوضاع 

الأمنيــة وعقوبــات الاتحــاد الأوروبي، 

ــة الاســتثمار  بحســب مــا أعلنــت هيئ

الســورية، في 30 حزيــران المــاضي، 

ــن  ــت م ــاريع انخفض ــدة أن المش مؤك

959 مشروعًــا قبــل عــام 2011 إلى 

ــاريع. 408 مش

ــرب  ــلى الح ــنوات ع ــرور س ــد م وبع

الســورية، التــي أدت لتراجــع المشــاريع 

توجهــت  الكبــيرة،  الاســتثمارية 

للاســتثمارات  للترويــج  الحكومــة 

الصغــيرة والمتوســطة والاهتــمام بهــا، 

فأصــدر رئيــس النظــام، بشــار الأســد، 

ــم  ــون رق ــاني، القان ــون الث في 16 كان

بإحــداث  القــاضي   2016 لعــام   2

ــيرة  ــات الصغ ــة المشروع ــة تنمي هيئ

والمتوســطة. 

دعواتـــه  النظـــام  يجـــدّد  كـــما 

ــب  ــتثمرين الأجانـ المتكـــررة إلى المسـ

ـــرار  ـــلى غ ـــوريا، ع ـــتثمار في س للاس

ـــية  ـــشركات الروس ـــه ال ـــت ب ـــا قام م

التـــي عقـــد كبـــار رجـــال أعمالهـــا 

اتفاقًـــا مبدئيًـــا مـــع مســـؤولين 

في حكومـــة النظـــام، عـــلى إقامـــة 

ســـوريا  في  مشـــتركة  مشـــاريع 

مليـــون   250 إلى  قيمتهـــا  تصـــل 

ـــة  ـــت صحيف ـــا نقل ـــب م دولار، بحس

ـــام، في  ـــن النظ ـــة م ـــن" المقرب "الوط

.2015 آب   23

إلا أنــه يجــب توفــر عوامــل مشــجعة 

الأمــن  توافــر  مثــل  للاســتثمار 

ــذا  ــتثمرين، وه ــة المس ــان لحماي والأم

مــا تفتقــده ســوريا منــذ خمــس 

ــا  ــاريع فيه ــة أي مش ــنوات لإقام س

ــتثناء  ــة، باس ــل شركات عالمي ــن قب م

الهيمنــة  بمحاولــة  تتُهــم  شركات 

ــشركات  ــوري كال ــاد الس ــلى الاقتص ع

الروســية والإيرانيــة.

الاستثمارات 

مراد عبد الله - عنب بلدي 

مشـاريع ضخمة أكل عليها الدهر وشرب، 

بقيت لعشرات السـنن رهينـة للحكومات 

خـط  أبرزهـا  مـن  المتعاقبـة،  السـورية 

"ميـترو دمشـق"، الـذي أصبـح حكايـة 

متـى  ويتسـاءلون  الأجيـال،  يتناقلهـا 

سـيبصر المـشروع النـور؟

الأسـد  بشـار  اسـتلم   2000 العـام  في 

الحكـم خلفًـا لوالـده، مطلقًـا مـا سـمي 

آنـذاك بـ "مسـرة التطويـر والتحديث"، 

طريقًـا  السـورين  بعـض  فيهـا  ورأى 

المـاضي". "أمجـاد  لإعـادة 

ميترو دمشق.. أربعة وثلثون عامًا 
نزداد كهولة

العاصمـة  ضواحـي  نقـل  مـشروع 

بواسـطة "الميـترو"، تـردّد عـلى لسـان 

مسـؤولن سـورين عـلى مـدى عقـود، 

لكنـه ربما سـيدخل موسـوعة "غينيس" 

للأرقـام القياسـية كأطـول مـدة تنفيـذ 

العـالم. في  ميـترو  لمـشروع 

فالمـشروع ليـس وليـد السـنوات القليلـة 

دراسـته  بدايـة  ترجـع  وإنمـا  الماضيـة، 

مـن  خـبراء  بـن   1982 إلى  الأوليـة 

السـورية  والحكومة  السـوفيتي  الاتحـاد 

اسـتمرت لعام ونصـف، واتفـق الطرفان 

في النهايـة على إنشـاء الميـترو بطول 46 

كيلومـتراً، موزعة عـلى 42 محطة، بكلفة 

ومـدة  لـرة،  مليـون  و500  مليـار   39

التنفيـذ 23 عامًـا، بمعـدل 2 كيلومتر في 

. م لعا ا

خطـوط،  أربعـة  إلى  المـشروع  وقسـم 

بحسـب صحيفة الثـورة الحكومية، وهي 

"الخـط الأحمـر" بطـول 12 كيلومـتراً، 

بــ 23 محطـة تبـدأ اعتبـارًا مـن المـزة، 

و"الخـط الأزرق" بطـول 7 كيلومـتر و8 

محطـات يبـدأ مـن القـدم مـرورًا بالمركز 

و"الخـط  الجبليـة،  بالمناطـق  وينتهـي 

الرمـادي" بطول 5 كيلومـتر و5 محطات 

وينتهـي  الشرقـي  الجنـوب  مـن  يبـدأ 

بالمهاجريـن، و"الخـط الدائـري الحلقي" 

لتلبية تيـارات الركاب طولـه 21 كيلومتراً 

بــ 17 محطة.

منهـا  ينفـذ  لم  الدراسـة  هـذه  لكـن 

شيء، لتتـوالى بعدهـا دراسـات مـن 

أبـدت اسـتعدادها  عـدة دول أخـرى 

للتنفيـذ، لكـن في كل مـرة كان يكتب 

 2002 عـام  حتـى  الاخفـاق،  لهـا 

حـن صمّـم مجموعـة مـن الخـبراء 

يشـمل  جديـدًا  خطـًا  الاستشـارين 

الأخـضر  الخـط  خطـوط،  أربعـة 

الأزرق. والخـط  والأصفـر،  والأحمـر 

العقوبات الاقتصادية توقف 
المشروع

وقبـل بدايـة الثـورة السـورية، وتحديـدًا 

للسـورين  الآمـال  عـادت   ،2010 في 

الحكومـة  أعربـت  عندمـا  مـرة جديـدة، 

لتمويـل  اسـتعدادها  عـن  الفرنسـية 

المـشروع بمنـح قـرض ميـسر لمحافظـة 

دمشـق بقيمة 250 مليون يـورو، وإعلان 

الأوروبي مسـاهمته في  الاسـتثار  بنـك 

مليـون   300 بمبلـغ  المـشروع  تمويـل 

يورو، حسـبا قالـه رئيس هيئـة تخطيط 

الدولـة آنذاك، تيسـر الـرداوي، في لقائه 

مـع جـان نويـل شـابولو، الخبـر لـدى 

والسياسـات  للخزينـة  العامـة  المديريـة 

الاقتصاديـة الفرنسـية، الذي زار دمشـق 

تمويـل  عمليـة  إدارة  كيفيـة  للبحـث في 

الخـط الأخـضر للميـترو.  

وبحسـب الدراسـات، فإن الخـط الأخضر 

كراجـات  )جانـب  القابـون  مـن  يمتـد 

البولمـان( حتـى المعضمية، مرورًا بسـاحة 

العباسـين، شـارع حلـب، شـارع الملـك 

فيصل، سـاحة الحجـاز، جامعة دمشـق، 

الجـارك، أوتوسـتراد المـزة، السـومرية، 

المعضمية، بطـول 16.5 كيلومتراً ويتألف 

مـن 17 محطـة، ويخـدّم أكـبر عـدد من 

الـركاب، وكان مـن المقـرر بـدء العمل به 

في 2010، وافتتاحـه في نهايـة 2015.

 لكن مع بداية الثورة فرض الاتحاد الأوروبي 

عقوبات اقتصادية على شركات ومسؤولن 

من  الأوروبية  الشركات  ومنع  سورين، 

الشركة  حمل  ما  سوريا،  في  الاستثار 

الفرنسية إلى التراجع عن تمويل المشروع.

وذكـرت مصـادر في محافظـة دمشـق، 

بحسـب موقع "سـريانديز" المقـربّ من 

النظـام، أن ميترو دمشـق الأخـضر، الذي 

في  تنفيـذه  ينتهـي  أن  المقـرر  مـن  كان 

عـام 2015، توقـف نتيجة إيقـاف الممول 

مـن  تمويلـه  عـن  للمـشروع  الرئيـي 

خـلال تجميد الأرصـدة الماليـة المخصصة 

الاسـتثار  بنـك  قبـل  مـن  للمـشروع 

الفرنسـية. "ايتـا"  الأوروبي وشركـة 

الاتفاق مع الصين
عـادت القضيـة إلى الواجهـة بعـد إعلان 

المـشروع  لتمويـل  اسـتعدادها  الصـن 

بنصـف مليـار دولار، بحسـب مـا صرح 

للخـط  العامـة  المؤسسـة  مديـر  بـه 

محمـد  حسـنن  الحجـازي،  الحديـدي 

عـي، لصحيفـة "الوطـن" المقربـة مـن 

المـاضي. العـام  النظـام، 

خاطبـت  النقـل  وزارة  أن  عـي  وأكـد 

وزارة الخارجيـة للتنسـيق مـع السـفارة 

مخاطبـة  عـلى  للحصـول  الصينيـة 

أن  سـيا  ولا  التمويـل،  بشـأن  رسـمية 

الصينيـن قدموا العرض وأبـدوا تكفلهم 

بالموضـوع، مشـراً إلى أنه سـيتم توقيع 

مذكـرة تفاهـم بـن البلديـن، دون ذكـر 

موعـد محـدد للبـدء بالمـشروع.

عدم الجدية والدراسات الخاطئة 
سبب فشل المشروع

عـي أكـد أن المؤسسـة نفـذت جـزءًا من 

المـشروع، إذ حفـرت أنفاقاً ضمـن مدينة 

دمشـق من محطـة الحجاز حتـى محطة 

القـدم بطـول 5 كيلومتر ونسـبة التنفيذ 

%70 عـلى هـذا المحور.

لكـن مدير شـؤون الانتخابات ومسـؤول 

الإدارة  وزارة  في  المجالـس  تشـكيل 

المؤقتـة،  للحكومـة  التابعـة  المحليـة، 

المهنـدس محمـد مظهر شربجـي، أكد أن 

هـذا غـر دقيـق، ولم ينفـذ مـن الاتفاق 

حتـى %5، فـلا يوجـد شيء عـلى أرض 

الواقـع، مشـراً إلى أن الخـط الحديـدي 

ترابيـة  أنفـاق  عبـارة عـن حفـر  ليـس 

فحسـب، وإنمـا بحاجـة إلى بنـاء غـرف 

اسـمنتية للحايـة تحـت الأرض، وهـذا 

لا يوجـد منـه شيء في سـوريا، وإنمـا 

يوجـد حفـر في الأرض فقـط في القـدم 

والحجـاز.

رئيـس  كان  الـذي  شربجـي،  واعتـبر 

شـعبة نقابـة المهندسـن السـورين في 

ريـف دمشـق، أنـه بالرغـم مـن أهميـة 

المـشروع حيوياً واقتصاديـًا إلا أن تنفيذه 

دمشـق  ميـترو في  إنشـاء  لأن  خاطـئ، 

صعـبٌ عمليًـا، فذلك يحتـاج إلى تهديم 

كثرة. بيـوت 

بحسـب  الميـترو،  فطريـق 

أماكن  الدراسـة، سـيمرّ من 

التاريخيـة  قيمتهـا  لهـا 

وتضـم  سـوريا  في 

مبـان أثريـة لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا، 

أو  المرجـة  أو  الحجـاز  محطـة  مثـل 

شـارع الملـك فيصل، مـا يعنـي خللًا في 

دراسـات البنـى التحتيـة التـي وضعهـا 

خـبراء من خـارج سـوريا، لا درايـة لهم 

فيهـا، بحسـب شربجـي، الـذي أكّد على 

محليـن". خـبراء  "وجـود  ضرورة 

يضـاف ذلـك إلى عـدم جديـة الدولة في 

إتمـام المشروع بسـبب عدم وجـود قدرة 

ماليـة كافيـة لديهـا لحفـر أنفـاق تحت 

الخاصـة  الأرض، فـلا يمكـن للـشركات 

وشركات  خـبرات  دون  تنفيـذه  المحليـة 

عالمي. وتمويـل 

لماذا يجب إنشاء الميترو؟
وفي دراسـة قامـت بهـا جامعـة تشرين 

للبحـوث والدراسـات العلمية في 2013، 

أكـدت عـلى وجود مـبررات لإنشـاء خط 

الميـترو، منهـا "مـبررات فنيـة ونقليـة 

التي  والإحصائيات  فالدراسـات  وبيئية"، 

إلى  تشـر  دمشـق  مدينـة  في  أجريـت 

النقليـة والمروريـة  الحالـة  اسـتمرار  أن 

الآن،  حالهـا  عـلى  دمشـق  مدينـة  في 

وإلى  مروريـة  اختناقـات  إلى  سـيؤدي 

شـلل الحركـة في المدينة وزيـادة أوقات 

الانتظـار الطويلـة، خاصـة وأن معظـم 

الشـوارع أشـبعت بالحركـة، بينا أعطى 

مقيـاس السرعات عـلى محـاور متعددة 

في المدينـة سرعـات متدنيـة في معظـم 

الشـوارع الرئيسـية تقـل عـن 10 – 15 

. سا / كم

تـأتي  النقـل  مـبررات  جانـب  وإلى 

فتقـدّر  والأمـان،  الاقتصـاد  مـبررات 

 1300 مـن  أن  الجامعـة  إحصائيـات 

سـنوياً  يقتلـون  شـخص   1500 إلى 

بسـبب الحـوادث المروريـة ويصاب بن 

6700 و7000 شـخص، ومـن المتوقـع 

الميـترو سـيخفف مـن هـذه  إنشـاء  أن 

الحـوادث.

إضافـة إلى أن نحـو أربعة مليـارات لرة 

سـورية هي قيمـة ضياع الوقـت للركاب 

دمشـق  شـوارع  في  النقـل  ووسـائط 

للشركـة  دراسـة  بحسـب  الرئيسـية، 

العامـة للدراسـات والاستشـارات الفنية.

وبـن وعـود النظـام ودراسـاته الممتدة 

منـذ 34 عامًـا يبقى السـوريون يتأملون 

دمشـق،  في  التنقـل  لعوائـق  بحلـول 

خاصـةً بعـد تكثيـف الحواجـز الأمنيـة 

في السـنوات الخمـس الماضيـة، والتـي 

تشـهد طوابـر للتفتيـش و"التفييـش".

"ميترو دمشق"..
حلم السوريين الذي لم ينفذ

19.300 

q

 16.557الذهب 21 

q

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18   575السكر )ك(  325البنزين  225

q

الأرز )ك( 

عاصمة "الأناقة"، هكذا كان يطلق على دمشق في خمسينيات القرن الماضي، عندما كانت سوريا متقدمة 
صناعيًا واقتصاديًا، وحينها قال رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد "سأجعل ماليزيا مثل دمشق"، لكن 

السوريين يتساءلون اليوم أين أصبحت ماليزيا وماذا حل بدمشق؟

بالرغم من أهمية المشروع حيويًا واقتصاديًا إلا أن تنفيذه 
خاطئ، لأن إنشاء ميترو في دمشق صعبٌ عمليًا، فذلك 

يحتاج إلى تهديم بيوت كثيرة.
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سكان "العصفورية" في سوريا..
كيف يعيشون وأين أصبحوا؟

عمر الحلبي - عنب بلدي

ليسـت هـي الحالـة الأولى مـن نوعهـا التي 

الأمـراض  مـن  النـوع  هـذا  مثـل  تعـاني 

ورد  أيـام  فقبـل  المنطقـة،  في  النفسـية 

أنبـاء مفادهـا اختفـاء  الطبيـب  إلى عيـادة 

شـخصن مريضـن نفسـيًا كانا يسـتعدان 

للمشـاركة  الجبهـات  إحـدى  إلى  للذهـاب 

النظـام  قـوات  ضـد  القتاليـة  الأعـال  في 

السـوري، لأنهـا كانـا يعتقـدان نفسـيها 

"قائـدان" يمكن لهـا أن يغرا سـر المعارك 

المنطقـة. تلـك  في 

ومـذ ذهبا إلى خـط الجبهة اختفيـا ولم يعر 

لهـا عـلى أثـر، وفـق مـا يكشـفه الطبيـب 

البويضـاني لعنـب بلـدي، خـلال مقابلة في 

عيادته الوحيـدة المتبقيـة في منطقة الغوطة 

الشرقيـة، والتي تسـتقبل يوميًا حوالي سـتة 

إلى سـبعة مـرضى نفسـين، أي مـا يعـادل 

200 حالة شـهرياً.

السقوط من السماء
منهـا  يعـاني  والتـي  إدلـب،  محافظـة  إلى 

القطـاع الصحـي النفـي بسـبب القصـف 

حسـام  الطفـل  يعلـم  لا  الكـوادر،  وهجـرة 

مـا  داون"  "متلازمـة  بــ  المصـاب  طعـوم 

يجـري مـن حوله، كـا يقـول والـده لعنب 

بلدي، هو "يحتاج إلى تدريب دائم وشـخص 

يرافقـه دومًا، وبسـبب الحرب يعيش حسـام 

وحيـدًا ولا يتطور. هـو لا يعـرف أن الطائرة 

سـتقصف، لكـن يشـر إليهـا، وعنـد الطلب 

منـه الاختبـاء يهـروّل مـع النـاس، لكـن لا 

يعلـم لمـاذا.. فهـم الطفـل أخـراً أن شـيئاً 

مـا يلقى مـن السـاء يقتـل النـاس، وإن لم 

يركـض مـع الراكضـن سـيموت".

التـي  الحالـة  البويضـاني  الطبيـب  يصـف 

وذوو  النفسـيون  المـرضى  عليهـا  أصبـح 

الإعاقـات العقليـة في عموم المنطـاق المحررة 

بـ"الصعبـة" فلا يوجد مستشـفيات ومراكز 

عـلاج متخصصـة، ويسـاهم ضيـق الحـال 

ونقـص الأطبـاء في تعميـق معانـاة هـؤلاء 

الأشـخاص وذويهـم، بعدمـا تضاءلت فرص 

الـصراع. الاهتـام بهم بسـبب 

قبـل الثـورة كانت سـوريا تعـاني من نقص 

في عـدد الكوادر الطبية النفسـية، إذ تسـجّل 

سـجلات وزارة الصحـة حـوالي 86 طبيبـًا 

نفسـيًا فقط لحـوالي 23 مليون سـوري، في 

حن أن التقديرات العالمية تشـر إلى ضرورة 

توفـر طبيـب واحد لـكل 100 ألـف مواطن، 

كذلـك يعـاني مجـال الصحـة النفسـية مـن 

قلـة التخصصـات الطبيـة التـي تجعـل من 

مـداواة المرضى أمـراً صعبًـا للغاية.

"مجانين" سوريا خلل الثورة
إلى جانـب معانـاة المرضى النفسـين خلال 

سـنوات الحـرب، ارتفـع أعـداد "المجانـن" 

يحظـون  كانـوا  الذيـن  و"المعتوهـن"، 

متخصصـة  مستشـفيات  في  بالعنايـة 

باللهجـة  عليهـا  يطلـق  عقليـة  ومصحـات 

العاميـة بــ "العصفوريـة"، ورغـم صعوبة 

حـصر أعـداد هـؤلاء نتيجـة لحركـة النزوح 

عمـوم  في  المعـارك  واشـتداد  واللجـوء، 

في  الشرعيـة  المحكمـة  تمكّنـت  المناطـق، 

تعـداد  حـول  رقـم  تقديـم  مـن  دمشـق 

"المجانـن" في سـوريا  منـذ العـام 2011، 

بنـاء عـلى بيانات ودعـاوى قضائيـة يقدمها 

لإدارة  أو  عليـه  لـلإشراف  "المجنـون"  ذوو 

وجـدت. إن  أملاكـه 

أن  ذكـرت  دمشـق،  في  الشرعيـة  المحكمـة 

والعتـه  الجنـون  حـالات  معامـلات  عـدد 

التـي تلقتهـا بلـغ ثلاثـة آلاف معاملـة لغاية 

العـام 2014، منهـا ما يقـارب ألـف معاملة 

بدمشـق وريفهـا، ونحـو 250 معاملـة في 

حلـب، وسـجلت محافظـة حمـص حـوالي 

150 معاملـة، ومحافظة درعـا 100 معاملة، 

عـدد  وبلـغ  معاملـة   170 الـزور   وديـر 

معامـلات المجانـن بالقنيطـرة 90 معاملـة، 

تستخدم المحكمة الشرعية مصطلح الجنون والعته، لتسمية ذوي الإعاقات 
الذهنية والعقلية، وورد مصطلح "مجنون" في عدة مواد في قانون الأحوال 

الشخصية السورية رقم 59، المتعلق بحالات الزواج والطلق والحجر.

يسارع الطبيب غزوان بويضاني إلى عيادته في إحدى بلدات الغوطة الشرقية للمساعدة في علج إمرأة مريضة تعاني من الفصام الحاد، بعد أن 
استقدمها أبناء المنطقة إلى العيادة من على إحدى جبهات القتال، حيث كانت تهم بالدخول إلى دمشق، ظنًا أنها سترى أقرباءها وأولادها بعد 

أن فرقت الحرب بينهم، وتمزقت العائلة التي كانت قبل العام 2011 تحت سقف واحد، تهاوى لاحقًا وأصبح كل واحد في "ديرة".

والسـويداء 140 معاملـة، ولم تسـجل إدلـب 

سـوى 50 معاملـة، واللاذقيـة 100 معاملة، 

معاملـة.  80 وطرطـوس 

بدمشـق،  الأول  الشرعـي  القـاضي  وقـال 

الشرعيـة  "المحكمـة  إن  معـراوي،  محمـود 

تسـتقبل يوميًـا مـا يقـارب معاملـة واحـدة 

أن  إلى  مشـراً  معتـوه"،  أو  مجنـون  لـكل 

معدّل معامـلات حالات المجانـن والمعتوهن 

الماضيـة. بالأعـوام  مقارنـة  ارتفعـت 

العامـن  خـلال  تحركـت  الأرقـام  هـذه 

الماضيـن، وارتفعـت خـلال العـام المـاضي 

والحـالي حتـى وصل عـدد "المجانـن" إلى 

وفـق  الثـورة،  سـنوات  خـلال  آلاف  عـشرة 

النظـام. مـن  المقربـة  "الوطـن"  صحيفـة 

وذكـرت الصحيفـة في تقريـر، عـشرة آلاف 

مصـاب بالجنـون أو العتـه، خـلال سـنوات 

الأزمـة السـورية، تـم الحجـر عليهـم، وهذا 

الرقم، لا يشـمل الأشـخاص المصابن بفقدان 

الذاكـرة الذيـن يتـم الحجـر عليهـم أيضًـا، 

الإصابـة  تأكيـد  فـإن  الصحيفـة  وبموجـب 

بالجنـون أو العتـه، يكون مـبررًا للحجر على 

الـذي تثبـت عليـه هـذه العـوارض المؤكـدة 

لغيـاب الأهليـة بالتـصرف.

ووفـق قانـون الأحوال الشـخصية السـورية 

يعتـبر "المجنـون فاقـد الأهليـة بالكامل، أي 

أن جميـع تصرفاتـه تعتـبر باطلـة باعتبـاره 

الإرادة". معـدوم 

وبحسـب القـاضي الشرعـي الأول فـإن "أي 

شيء يصدر عنـه لا يعتـبر بالقانون وخاصة 

ما يتعلـق بالبيع والشراء، إلى أن أي شـخص 

يتحمـل  المعتـوه  أو  المجنـون  مـع  يتعامـل 

مسـؤوليته بشـكل شـخصي لأن التصرفـات 

باطلة". تعتـبر 

حالات خطيرة على المجتمع
قبـل العـام 2011 كانت المستشـفيات العامة 

معالجـة  الإشراف عـلى  تتقاسـم  والخاصـة 

"المجانـن"، لكـن بسـبب الحـرب والدمـار 

الـذي خلفتـه المعـارك خرجـت الكثـر مـن 

المصحـات عـن الخدمـة، مـا جعـل أوضـاع 

لها. المـرضى يـرثى  هـؤلاء 

ويـرى الطبيـب البويضاني أنه "منـذ تحرير 

دومـا من قـوات النظـام، توقفت مستشـفى 

ابن سـينا للأمـراض العقلية والتي تسـتوعب 

المستشـفى  وهـي  مريضًـا،   400 نحـو 

عـلى  الآن  تقـع  التـي  الوحيـدة  الحكوميـة 

خـط جبهة مشـتعلة في منطقـة الريحان في 

الغوطـة الشرقيـة لدمشـق.

وتوقفـت معهـا مستشـفى البـشر الخاصـة 

قـرب حرسـتا، وأصبـح أطبـاء المستشـفين 

يعملـون في دمشـق في مستشـفى صغـرة 

الجـسر  منطقـة  في  عجـل  عـلى  أسسـت 

إلى  مشـراً  بويضـاني،  بحسـب  الأبيـض، 

الخدمـة  عـن  "الصفـا"  مستشـفى  توقـف 

بريـف دمشـق. المليحـة  أيضًـا في منطقـة 

وبحسـب الطبيـب كانـت هـذه المستشـفيات 

"تسـتقبل الحـالات التي تشـكل خطورة على 

نفسـها وعـلى الآخرين ليتم علاجهـا، علاً أن 

أكبر عـدد من المرضى النفسـين في سـوريا 

موجـود بمشـفى ابـن سـينا جنوب دمشـق، 

وهـا  حلـب،  في  خلـدون  ابـن  ومشـفى 

مجانيان. حكوميـان  مستشـفيان 

تتسـع مستشـفى ابـن سـينا لــ 561 سريراً، 

وتتسـع مستشـفى ابن خلدون لـ 400 سرير، 

ويبلـغ عدد كوادر المستشـفين نحو 20 طبيبًا.

غياب العلج في مناطق المعارضة
مستشـفى  أو  عقـي  مصـح  أي  يوجـد  لا 

نفـي في الغوطة المحـاصرة، رغـم الحاجة 

لكونهـا  المؤسسـات،  هـذه  لمثـل  الماسـة 

"تشـكل مشـكلة للمجتمـع"، وفـق الطبيـب 

البويضـاني، ووفـق التقديـرات "هنـاك 30 

مستشـفى  إلى  تحتـاج  الأقـل  عـلى  حالـة 

بشـكل دائم، إذ يعـاني المرضى مـن الفصام، 

والأوهـام ويشـكون بأقـرب النـاس إليهـم، 

أحيانـًا،  بعنـف  يتصرفـون  يجعلهـم  وهـذا 

المجتمـع". عـلى  خطـورة  ويشـكلون 

الطفـل  والـد  طعـوم،  عمـر  أبـو  ويناشـد 

حسـام، الـذي يعاني مـن "متلازمـة دوان"، 

عبر عنـب بلـدي المعارضة السـورية والقوى 

"دار  أو  مستشـفيات  لتوفـر  العسـكرية 

صغـرة" تـؤوي هـذه الحـالات لمسـاعدتهم 

في معاناتهـم، وتوفـر كـوادر تـشرف على 

معالجتهـم في ظـل نـدرة الكـوادر بسـبب 

الهجـرة.

حرج "المجانين"
عـلى  "المجانـن"  كثـرون  يحسـد  قـد 

السـورية،  الحالـة  في  وخاصـة  وضعهـم، 

فصولهـا  تشـابك  بسـبب  تعـد،  لم  التـي 

وتعقدهـا وتشـابك أطرافهـا محليًـا ودوليًا، 

تفهـم مجرياتهـا ومآلاتها، فهـؤلاء لا يهتمون 

بالسياسـة ولا تؤهلهم إعاقتهم الذهنية لإدراك 

مـا يجـري مـن حولهـم، وهـو مـا يجعلهـم 

بمنـأى عـا حولهـم. ولا يمكـن وصـف مـا 

يمـر به السـوريون داخـل سـوريا وخارجها 

إلا بفصـل من "فصـول الجنـون"، إذ يصفها 

أحـد المواطنن بأنهـا "حفلة جنون" يشـارك 

بهـا الجميـع ويشربـون نخبهـا عـلى امتداد 

السـورية. الأراضي 

فيـا يبدو مـن المريـح لكثر مـن المعارضن 

الذيـن يعيشـون في مناطـق تسـيطر عليهـا 

بـأن  رغباتهـم  غـر  سـلوكًا  تنتهـج  قـوى 

"العصفوريـة"  روايـة  فصـول  يعيشـو 

للراوي السـعودي، غازي القصيبـي، إذ يأخذ 

بطلهـا البروفيسـور دور "المجنـون" القابع 

في "العصفوريـة" ليمـرر أفـكاره ومواقفه، 

التي لـو كتبها وهـو في مكان آخـر  لتعرض 

للكثـر مـن النقـد، وهو مـا لم يتعـرض له، 

المجنـون مـن حـرج" في  لأن "ليـس عـلى 

سـوريا والوطـن العـربي.

مصطلـح  بأنهـا  "العصفوريـة"  وتعـرف 

شـعبي شـائع في سـوريا والبلـدان العربية، 

النفسـية  الأمـراض  يطلـق عـلى مستشـفى 

التـي تتخصـص بمعالجة المرضى النفسـين 

العقليـة. الإعاقـات  وذوي 

3000
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ــعًا  ــدىً واس ــذ ص ــدأت تأخ ــرة ب الظاه

عــلى مواقــع التواصــل الاجتاعــي، 

ــلات  ــلوك العائ ــحٍ لس ــادٍ واض في انتق

ــاة  ــدم مراع ــترب، وع ــورية في المغ الس

أجبرتــه  لشــباب  ماثلــة  ظــروف 

ــرة. ــلى الهج ــروف ع الظ

مهـورٌ خياليـة، ومتطلبـات غـر واقعية، 

بـن  اللجـوء  درجـات  في  و"طبقيـة" 

هـي  ينتظـر،  أو  الإقامـة  عـلى  حاصـلٍ 

أعبـاء إضافية أصبحـت تواجـه اللاجىء 

السـوري المقبل عـلى الـزواج في المهجر.

جامعـي  شـاب  وهـو  عامـر،  يكـن  لم 

سـوري مـن عائلـة "محترمـة"، يتوقـع 

قيمـة المهـر الـذي طلبتـه عائلـة الفتاة، 

إذ  باريـس،  في  لخطبتهـا  توجـه  التـي 

30 ألـف يـورو. العائلـة مبلـغ  طلبـت 

التصريـح  رفـض  الـذي  عامـر،  وقـال 

باسـمه الحقيقي لـ "أسـباب شخصية"، 

يسـاوي  المبلـغ  هـذا  أن  اعتـبروا  "هـم 

اليـورو  كان  حـن  القديمـة،  قيمتـه 

يسـاوي 66 لـرة، أي أنـه يقابـل مليون 

لـرة سـورية مقـدم ومليـون مؤخـر".

وبعـد طلب مهلـة للتفكـر، وافـق عامر 

عـلى الطلـب لإعجابـه بالفتـاة، وعـاود 

زيارتهـم مـع صديقـه لإبلاغهم بقـراره، 

أنـه  بالرفـض مجـددًا، بحجـة  ليتفاجـأ 

لاجـىء، ويضيـف "سـألتهم عـن نـوع 

أنهـم  فأجابـوا  فرنسـا،  في  إقامتهـم 

لاجئـون ولكنهـم يريـدون شـاباً يملـك 

الجنسـية كي لا يولـد الأطفـال مسـتقبلًا 

طـوال  الصفـة  وتلازمهـم  كلاجئـن، 

عمرهـم، وأضافـوا أنه من غـر اللائق أن 

يسـألهم الناس عـن صهرهـم فيقولوا أنه 

لاجـىء".

وتملكـه  كبـرة  عامـر  صدمـة  كانـت 

هـو  وحـاول  شـديد،  نفـي  إحبـاط 

وصديقـه تمالـك أنفسـهم والخـروج من 

منـزل العائلـة بهـدوء، وفـق مـا يقولـه 

لعنـب بلـدي. واعتـبر داني، صديق عامر 

الـذي رافقـه في زياراتـه، هـذه الطلبات 

الظـروف  تراعـي  ولا  عقلانيـة،  غـر 

الحالية والاسـتثنائية للشـعب السـوري.

وأضـاف داني أن العائلـة كانت جادة في 

طلباتهـا ولم تكـن نيتهـا "التطفيـش"، 

لافتـًا إلى انتشـار مثـل هـذه القصـص 

بكـرة بـن السـورين في فرنسـا، "لقد 

أصبـح طمـوح الفتـاة أكـبر مـن واقعها 

للأسـف، وحـن نطـرق بابهـم ونطلـب 

بناتهـم فذلـك لأننـا سـوريون، وثقافتنا 

لنـوع  نكـترث  ولا  واحـدة،  وأعرافنـا 

إقامتنـا وإقامتهم، )مو تجرة الشـغلة(".

أساسًــا  منتــشرة  كانــت  الظاهــرة 

في المجتمــع الســوري قبــل الثــورة، 

الاجتاعيــة  الاختصاصيــة  بحســب 

ــر  ــت الأم ــي ربط ــدي، الت ــاء رش أس

ــض  ــخاص، "بع ــر الأش ــة تفك بطريق

الأهــالي يريــدون ضــان حــق ابنتهــم، 

ــلاق  ــدلات الط ــاع مع ــع ارتف ــة م خاص

بــن الســورين اللاجئــن في أوروبــا"، 

الشــباب  بعــض  أن  إلى  مشــرة 

ــتخفاف"  ــن "الاس ــوع م ــون بن يتعامل

تجــاه الفتــاة صاحبــة المهــر المنخفــض، 

ــا. ــا أيضً ــاه أهله وتج

ولم يكـن وضع مـازن أفضل حـالًا، حن 

توجـه لخطبـة فتـاة تعـرف إليهـا عـن 

طريـق العلاقـة بـن عائلتيهـا، وبقـي 

التواصـل  مواقـع  معهـا عـبر  يتواصـل 

الاجتاعـي حـوالي الشـهر.

المنحـدر  الثلاثينـي،  الشـاب  يخـفِ  ولم 

مـن اللاذقيـة، خـلال تواصله مـع الفتاة 

يشـق  زال  مـا  كونـه  المـادي،  وضعـه 

وكانـت  السـويد،  في  طريقـه  بدايـة 

الفتـاة وصلت حديثـًا إلى السـويد أيضًا، 

وأقامـت عنـد أخيهـا الـذي سـبقها في 

اللجـوء مـع عائلتـه.

وبعـد حوالي الشـهر، قـرر مـازن زيارة 

منـزل الأخ، الـذي يبعـد عـن مدينته أكر 

مـن 800 كيلومـتراً، بغيـة التعـرف على 

الفتـاة بشـكل رسـمي. ويصـف الزيارة 

الأخ  إلى  اسـتاع  بأنهـا "جلسـة  الأولى 

دول  إحـدى  في  أمجـاده  يـسرد  وهـو 

الخليـج، والـشركات التـي كان يمتلكهـا 

. " ك هنا

الفتـاة  بـه  افتتحـت  كلام  أول  وكان 

حديثهـا في اليـوم التـالي، هـو مقـدار 

المهـر المطلـوب، "طلبـوا 15 ألـف يورو، 

رغـم أنهـم يعلمـون وضعي المـادي، إنها 

7 ملايـن لـرة، وأنـا لا أملكهـا حتـاً، 

علاقتـي  وأنهيـت  بالطبـع  رفضـت  لـذا 

بالفتـاة".

بالديـن  والجهـل  المـادي،  "الجشـع 

وتعاليمـه، وتحويـل الفتـاة إلى سـلعة، 

هـذه  وراء  الكامنـة  الأسـباب  هـي 

الاختصاصيـة  بحسـب  الظاهـرة"، 

النفسـية تهـاني مهـدي، التي أكـدت أن 

مـا يحـدث هـو امتـداد لعـادات وتقاليد 

مجتمعهـم  في  السـوريون  عليهـا  نشـأ 

الصغـر. منـذ 

وأضافـت مهـدي أن الفتاة التي تشـترط 

اختصـار  "تريـد  الشـاب  في  الجنسـية 

رحلـة طويلـة، والتفاخـر بـن أصدقائها 

نفسـها  مسـاعدة  وكذلـك  وأقاربهـا، 

قانونيًـا". وعائلتهـا 

وأشـارت مهدي إلى أنـه لا يمكن التعميم، 

فالكثـر مـن الشـباب يبحثون عـن فتاة 

تمتلـك الجنسـية أيضًـا، كـا تبحث كثر 

من العائلات عن الشـاب الجيـد والخلوق، 

دون أي متطلبـات غـر واقعية.

نور دالاتي - عنب بلدي

بحايـة القاعـدة الروسـية المجـاورة، وعلى شـاطئ 

السـنوات  خـلال  السـورين  أغلـب  يـره  لم  بحـر 

الخمـس الماضيـة، وتحت شـمس أطلت عـلى غرهم 

بلـون آخـر، احتفل سـكان السـاحل السـوري بما لا 

يعرفـون له مناسـبة، فيـا لم يعد من الـترفِ البحث 

في مناطـق سـورية أخـرى عـن سـبب للفرح.

"الجانـب غـر المشـاهد عـن سـوريا التـي مزقّتهـا 

الحـرب"، نقلتـه صحيفة "ديـي ميـل" البريطانية، 

بصـور لشـباب وشـابات يحتفلـون عـلى شـاطئ 

البحـر في مدينـة اللاذقيـة.

وبينـا تحـاول الصحيفة تغطيـة الصراع السـوري 

أطلقـت  المعارضـة،  لسـيطرة  الخاضعـة  المـدن  في 

المقارنـة مـع الوضـع الدامـي في مدينة حلـب، التي 

تعيـش حصـارًا خانقًا منذ أسـبوعن، وسـط قصف 

مسـتمر مـن طـران النظام السـوري.

وبـدت "دهشـة" الصحيفـة البريطانيـة مـن خلال 

الوصـف الـذي أطلقته عـلى الصور "فتيـات بلباس 

ذي ألـوان زاهية، حشـود من الشـبان يرقصون قرب 

البحر، أشـخاص يتشمسـون على الرمـال ويدخنون 

الرجيلـة"، بعدما اعتـادت الصحيفة ذاتهـا أن تنقل 

لـون الدم ودمـار الأبنية في سـوريا.

"بدنـا نعيـش"، هو المـبرر الذي يسـتخدمه سـكان 

المناطق الخاضعة لسـيطرة النظام في سـوريا، بينا 

يذهـب آخـرون حـدّ الشـاتة بسـكان المناطـق التي 

تتعـرض للقصـف، بحجـة أنهـم "إرهابين".

ويبـدو المشـهد المنقـول مـن مدينـة اللاذقيـة التـي 

يقطنهـا أغلبيـة مواليـة للأسـد متوقعًّا، بينـا أثارت 

صـورة نـشرت لاحتفـالات راقصـة في أحيـاء حلـب 

السـوري، ضجـة  النظـام  الواقعـة تحـت سـيطرة 

كـبرى عـلى وسـائل التواصـل الاجتاعـي.

وعمـدت الصحـف، التـي نـشرت الحفل آنـذاك، إلى 

دمـج صـوره مـع أخـرى تظهـر آثـار مجـزرة كان 

نفذتهـا مقاتلات الأسـد بقصف حـيّ في حلب، يبعد 

بضعـة كيلو مـترات عـن الحي الذي يسـهر شـبانه 

عـلى أنغـام راقصـة، في الوقـت ذاته.

وبينـا بـات اسـم مدينـة حلـب يعنـي المـوت في 

السـوري،  الضابـط  ابنـة  صمّـت  العـالم،  مسـامع 

سـاطع سـليان، أذنيها عن الانتقادات التـي طالتها 

بعـد عيـد ميلادهـا البـاذخ في أحـد فنـادق مدينـة 

حلب، في شـهر شـباط المـاضي، والـذي حصلت فيه 

عـلى هدايـا تكفي كـا أكّد أحـد المنتقديـن "لإطعام 

محـاصري بعـض المناطـق السـورية لمدة شـهر".

العاصمة  في  كبر  بشكل  تكررت  ذاتها  المظاهر 

السورية، التي ما تزال تشهد مظاهر البذخ والاحتفال، 

رغم الأوضاع الاقتصادية المتردّية في سوريا.

وكا يأخـذ الاحتفـال في مناطق النظام شـكلًا آخر، 

يشـارك فيـه عنـاصر الجيـش و"الدفـاع الوطنـي" 

الرئيـس"  "السـيد  خطابـات  بعـد  النـار  بإطـلاق 

ونهايـة مبـاراة مـا، تصنـع أسـلحة النظـام مـآسي 

ملاين السـكان في المناطـق الخارجة عن سـيطرته.

احتفالات اللذقية وقصف حلب..

صورتان "تصدمان" العالم

"ما منعطي البنت للجئ.. بدنا جنسية"

لاجئون يشترطون "الجنسية" 
مهرًا لبناتهم في أوروبا

)AFP( 2016 شباب يحتفلون على أحد شواطئ اللذقية الساحلية - 22 تموز

"ما منعطي ابنتنا للجئ.. بدنا جنسية"، جواب صادم من 
عائلة سورية لاجئة، ردًا على طلب شاب سوري خطبة ابنتهم 

في فرنسا، وهو نموذج لظاهرة باتت واقعًا ملفتًا في 
الآونة الأخيرة، بين أوساط اللجئين السوريين.
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د. كريم مأمون 

التشـوه  لا تـزال أسـباب حـدوث هـذا 

غـر معروفـة، إلا أن هنـاك العديـد من 

النظريـات التـي تحدثـت عن الأسـباب:

قلـة  هـو  السـبب  إن  تقـول  فنظريـة 

السـائل الأمينـوسي ووضعيـة الجنـن 

ضمـن الرحم، ولكنهـا لا تعلـل الحالات 

وضمـور  التشـوه  مـن  الشـديدة 

القـدم.  السـاق وصغـر  العضـلات في 

ونظريــة تقــول إن الســبب هــو إصابــة 

ــع  ــدم م ــوه الق ــق تش ــة، لتراف عصبي

بعــض الإصابــات العصبيــة، كالشــوك 

المشــقوق والقيلــة الســحائية والتهــاب 

ــل  ــواء المفاص ــنجابي والت ــاع الس النخ

ــض  ــن في بع ــولادي، ولك ــد ال العدي

ــة  ــة عصبي ــاهد إصاب ــالات لا تش الح

ــة.  واضح

عوامـل  إلى  السـبب  تعـزي  ونظريـة 

وراثيـة، لا سـيا أن الذكـور يصابـون 

إصابـات  وتحـدث  الإنـاث،  مـن  أكـر 

عـدة في أطفـال الأسرة الواحـدة، لكـن 

لا يوجـد حتـى الآن إثبات عـلى الانتقال 

الـوراثي.

ويتجـه البعض الباحثن إلى أن السـبب 

التـوازن  عـدم  مـن  درجـة  إلى  يعـود 

العضـي في أثنـاء تطـور الجنـن في 

. لرحم ا

كيف يتم التشخيص؟
قبـل  المشـوهة  القـدم  رؤيـة  يمكـن 

الـولادة من خـلال فحص الأمـواج فوق 

والتشـخيص  الحامـل.  عنـد  الصوتيـة 

بملاحظـة  الـولادة  عنـد  سـهل  غالبـًا 

الحـالات  بعـض  و  القدمـن،  ميـلان 

الخفيفـة يمكـن أن تمـر ولا تكشـف إلا 

المـي. متأخـرة عنـد 

ولكـن لا يعتمـد عـلى منظـر القدمـن 

وحـده، لأن قدمـي الطفـل الطبيعيتـن 

تميلان لأخـذ وضعية الانقـلاب الخفيف 

نحـو الداخـل بعد الـولادة، فـإذا لوحظ 

تشـوّه بشـكل القـدم يحـاول الطبيـب 

إصلاحـه يدويـًا، إذ يمكـن في المولودين 

حديثـًا يمكـن قلب القـدم نحـو الخارج 

وعطفهـا الظهري حتـى يلامس خنصر 

القدم القسـم السـفي من السـاق. فإذا 

التشـوه  إصـلاح  مـن  الطبيـب  تمكـن 

التشـوه وضعـي،  هـذا  فـإن  بسـهولة 

وهـو يتحسـن تلقائيًا بتارين بسـيطة 

معـدودة. أسـابيع  خلال 

التشـوه يدويـًا  إذا تعـذر إصـلاح  أمـا 

فهو تشـوه حقيقـي، ويستحسـن إجراء 

التصوير الشـعاعي للقدمـن بالوضعية 

الأماميـة الخلفيـة والوضعيـة الجانبيـة 

. ته لإثبا

ما هي طرق العلج؟
دون  عفويـًا  يشـفى  لا  التشـوه  هـذا 

عـلاج، والعـلاج المبكـر هـام جـدًا منـذ 

الأيـام الأولى للـولادة، ويقـوم به طبيب 

الجراحـة العظمية، حيث يجـري تقويمًا 

الجبائـر.  للقدمـن بواسـطة  تدريجيًـا 

والعلاج طويل لأشـهر وأحياناً لسـنوات 

التشـوه. درجة  حسـب 

التشـوه،  تصحيـح  العـلاج:  ويتضمـن 

والمحافظة عـلى التصحيح، أمـا الحالات 

الشـديدة قـد تحتـاج للجراحة.

تصحيح التشوه
أكـر  مـن  "بونسـيتي"  طريقـة  تعـد 

خيـارات العلاج شـيوعًا، وهـي تبدأ في 

أول أسـبوعن من حيـاة الطفل، وتعتمد 

عـلى شـد القـدم ومناورتها برفـق نحو 

وضعيـة أكـر ملاءمـة، ثـم يتـم وضع 

جبـرة بلاسـتيكية طويلـة تمتـد مـن 

لتحافـظ  الفخـذ  القـدم حتـى  أصابـع 

عـلى الوضعيـة الجديـدة للقـدم. تترك 

7 أيـام، ثـم يتـم  4 إلى  الجبـرة لمـدة 

الشـد والمناورة عـلى القدم مـرة أخرى، 

ثـم توضع جبـرة أخرى، وتكـرر عملية 

الشـد والمنـاورة والتجبـر مـن 5 الى 8 

 . ت مرا

عمليـة  إلى  الحـالات  معظـم  تحتـاج 

بسـيطة وجبـرة أخـرة حالمـا تصبـح 

بشـكل  مشـدودة  والأربطـة  الأوتـار 

الى  بالتحـرك  القـدم  لعظـام  يسـمح 

معظـم  ففـي  الصحيحـة،  الوضعيـة 

الأحيـان، وقبـل وضع الجبـرة الأخرة، 

يتم قـصّ وتـر العَقِـب )الوتـر الواصل 

بـن العقـب وعضلـة ربلـة السـاق(.

تحـت  البسـيطة  العمليـة  هـذه  تتـم 

التخديـر الموضعي، وعند إزالـة الجبرة 

الأخـرة، يكـون وتـر العقـب قد شـفي 

ونمـا مـن جديـد بالطـول المناسـب. إلا 

أنه يجـب الإبقاء عـلى الجبـرة الأخرة 

لمـدة تـتراوح بـن أسـبوعن إلى ثلاثـة 

أسـابيع، سـواء أقطع وتر العقـب أم لم 

. يقطع

منع النكس
بعـد تصحيـح التشـوّه يجـب المحافظة 

عـلى الوضعيـة الصحيحة حتـى توقف 

القـدم عـن النمـو، ويتـم ذلـك بارتـداء 

دعامـة للحيلولـة دون عـودة القدم إلى 

الخاطئة. وضعيتهـا 

ويتـم ارتـداء الدعامـة لمـدة 23 سـاعة 

يوميـًا بـادئ الأمـر، وبعـد ذلـك يتـم 

القيلولـة  سـاعات  خـلال  ارتداؤهـا 

الليـل. في  والنـوم 

الجراحـة: في حـالات نادرة يتـم اللجوء 

إلى الجراحـة، وذلـك عند فشـل المعالجة 

المحافظـة، أو النكـس، أو القفد المؤلم.

وهـي تجـرى بعـد الشـهر الخامس من 

العمـر، ويتـم فيهـا تطويـل الأوتـار أو 

تثبيـت المفاصـل حسـب ما يـراه طبيب 

مناسـبًا. العظام 

ماذا لو لم يعالج هذا التشوه؟
القـدم القفـداء الروحـاء لا تسـبب أي 

ألم عـادة، وإذا لم تتـم معالجتهـا لا تعد 

بالمـي،  الطفـل  يبـدأ  أن  إلى  مشـكلة 

فتبقـى ملتوية مـا يـؤدي إلى مصاعب 

ارتـداء  يسـتحيل  كـا  المـي،  في 

الأحذيـة العاديـة، ويسـتخدم الأطفـال 

والذيـن  التشـوه،  بهـذا  المصابـون 

يتمكنـون من المـي، الجـزء الخارجي 

مـن القـدم للمـي، وقـد يـؤدي ذلـك 

في  وتسـمكًا  القـدم  في  تقرحـات  إلى 

أنسـجتها وألمـًا مزمنًـا.

وكشـفت دراسـة حديثـة، نشرتهـا دوريـة 

"لانسـت" الطبيـة، الأربعـاء 27 تمـوز، أنّ 

عـدم الحركـة يتسـبب في أكثر من خمسـة 

أنّ  مؤكّـدة  سـنويًا،  وفـاة  حالـة  ملايـين 

أنشـطة مثـل السـير السريـع قـد تقـي من 

والـذي  المبكـر،  للمـوت  المتزايـد  الاحتـمال 

يرتبـط بالجلـوس لمـدة ثمـاني سـاعات أو 

أكـثر يوميًـا.

ويكلـف نقـص النشـاط البـدني الاقتصـاد 

العالمـي 67.5 مليـار دولار سـنويًا، حسـب 

سلسـلة من أربعة دراسـات نـشرت مؤخراً، 

وفقًـا للخسـائر المتعلقـة بتكاليـف الرعاية 

الصحيـة والخسـائر الإنتاجيـة.

وانتقد أولف إيكيلوند، الأسـتاذ في المدرسـة 

وجامعـة  الرياضيـة  للعلـوم  النرويجيـة 

"الصحـة  منظمـة  توصيـات  كمـبردج 

العالمية" بممارسـة التمرينـات المعتدلة 150 

دقيقـة أسـبوعيًا، لمكافحـة مخاطـر نقص 

الحركـة، مؤكّـدًا أن ذلك ليس كافيًا، حسـبما 

نقلـت وكالـة "رويـترز".

ولفـت إيكيلونـد إلى أنهّ "ليس مـن الضرورة 

أن تمـارس الرياضـة أو أن تذهـب إلى صالة 

الألعـاب الرياضيـة كأمثلـة عـلى النشـاط 

البدني، وأكّد أنّ السـير بسرعـة 5.6 كيلومتر 

في السـاعة أو ركـوب الدراجـات بسرعة 16 

كيلومـتراً في السـاعة أمـور ضرورية.

ويحـدد الباحثـون خمسـة أمراض رئيسـية 

أمـراض  وهـي،  الحركـة  بقلـة  مرتبطـة 

القلـب والجلطة والسـكري وسرطـان الثدي 

القولـون. وسرطـان 

تهمل الكثر من الأمهات العناية بأسنان أطفالهن، على اعتبار 

أنها "مؤقتة"، وسيتم استبدالها لاحقًا بأسنان دائمة، إلا أن إهال 

الأسنان اللبنية قد يؤثر على التطور النفي والجسدي للطفل.

ويؤدي إهال النخور في الأسنان اللبنية إلى تطورها سريعًا، وقد 

تتسبب في النهاية بتهدم أجزاء واسعة من السن أو قلعه، الأمر 

الذي يعيق المضغ الطبيعي عند الطفل، ويؤثر على نموه وشهيته.

الأسنان اللبنية أساسية لتعلم النطق والبلع، كا أنها تعطي الطفل 

"الثقة" بالنفس، من خلال مظهرها الجميل.

ومن أهم وظائفها حفظ المسافة اللازمة لبزوغ الأسنان الدائمة، 

وبالتالي، يسُبب قلعها المبكر فقدان هذه المسافة، وبروز مشاكل 

تقويمية في المستقبل.

ويبلغ عدد الأسنان اللبنية عشرين سنًا، وتبدأ بالظهور في عمر الستة 

أشهر، وينصح الأطباء ببدء تنظيف أسنان الطفل حال بزوغها.

وتنظف الأسنان واللثة المحيطة بها في العامن الأولن للطفل، 

بواسطة قطعة قاش مبللة بالماء، ثم يبدأ استخدام الفرشاة بعد 

العامن، بوضع كمية قليلة جدًا من معجون الأسنان، والحرص 

على عدم بلع الطفل له.

ويستمر الأهل في تفريش أسنان الطفل حتى يصبح قادراً على 

التفريش بنفسه وبصق المعجون، وعادة ما يكون ذلك بعد عمر 

الرابعة أو الخامسة.

وينصح باصطحاب الطفل إلى عيادة طبيب الأسنان بشكل دوري، 

كل ستة أشهر، للوقاية من النخور السنية، وعلاجها حال ظهورها.

القدم القفداء الروحاء

ما هي القدم 
القفداء الروحاء؟

القدم القفـداء الروحاء، أو حَنَفُ 

القـدم، أو القـدم الحنفـاء، هي 

مصطلحـات تطلـق على تشـوه 

خلقـي يحصـل عـلى مسـتوى 

والقـدم،  الكاحـل  مفصـل 

وتكـون فيـه القـدم مائلـة نحو 

الأسـفل )قفـد( وملتويـة نحـو 

الداخـل )روح(، وقد تأخذ شـكل 

مـضرب الغولـف.

يمكـن للحالـة أن تكـون معتدلة 

أو شـديدة، وفي بعـض الحالات 

مقلوبـة  وكأنهـا  القـدم  تبـدو 

رأسًـا عـلى عقـب، وقـد تكـون 

عضلـة ربلـة السـاق )عضـلات 

السـاق الخلفيـة( ضامـرة، وقد 

تكـون القـدم أصغر حجـمًا من 

القـدم الطبيعيـة.

وتكـون كلتا القدمـان مصابتين 

مـا  وهـذا  الحـالات،  ثلـث  في 

كـما  الثنائيـة،  بالحالـة  يعـرف 

واحـدة  قـدم  تكـون  أن  يمكـن 

يعـرف  مـا  وهـذا  مصابـة، 

الأحاديـة. بالحالـة 

شـائعًا  التشـوه  هـذا  ويعتـبر 

نسـبيًا، إذ تبلـغ نسـبة حدوثـه 

حالـة واحـدة لـكل ألـف ولادة، 

وهـو يكثر بـين الذكـور مقارنة 

بالإناث، وتزداد نسـبته إذا كانت 

عنـد  سـابقة  إصابـات  هنـاك 

العائلـة. أفـراد  بعـض 

تربية وأسرة

تشوه خلقي قابل للتصحيح بنجاح

كيف يؤثر إهمال الأسنان اللبنية 
على الطفل؟

يراجع بعض الأهالي عيادات 
عن  للستفسار  الأطفال 

الوليد،  وضع قدم طفلهم 
إذ يلحظون أن شكلها غير 

الكثير  أن هناك  طبيعي، ومع 
التي  الولادية  التشوهات  من 

القدم، كالقدم  قد تصيب 
الفحجاء  والقدم  المسطحة 

إلا  وتقريب الأمشاط وغيرها، 
أن أشيع هذه التشوهات هي 

الروحاء. القفداء  القدم 

"قلة الحركة" تقتل خمسة 
مليين شخص سنويًا

تساهم التمارين الرياضية اليومية في الحماية من أمراض عدّة، 
ترتبط بالموت المبكر كالسكر والضغط وأمراض القلب والشرايين، 

الأمر الذي جعل مخاطر قلة الحركة، توازي مخاطر التدخين.
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كتـاب "رمـل وزبـد" مـن مؤلفـات 

جـبران خليـل جـبران المميـزة، رغم 

ثمانـين  مـن  أقـل  في  يقـع  أنـه 

، صفحـة

تأمـلات  مـن  مجموعـة  والكتـاب 

جـبران  كتبهـا  وحكـم  فلسـفية 

بعشـوائية مشـتتة، على قصاصات 

ورق متناثـرة، وفي أماكـن متفرقة 

إضافـة لتعليقاتـه على رسـوماته، 

يونـج"  "بابـارا  صديقتـه  لكـن 

أن  منـه  وطلبـت  قيمتهـا  أدركـت 

تجمعهـا في مجلـّد واحـد، وهو ما 

سـخر منـه جـبران بدايـة بقولـه 

"إنـه ليس غـير رمـل وزبـد"، لكنه 

وافـق عـلى فكرتهـا وبـدءا بجمـع 

محتـوى الكتـاب سـوية.

قـال  انتهيـا مـن جمعـه  وعندمـا 

جـبران "ليس هـذا الكتـاب الصغير 

بأكثر مـن حفنة مـن الرمل وقبضة 

مـن الزبد... بـين جناحـي كل رجل 

وبعـض  رمـل  بعـض  امـرأة  وكل 

زبـد، بعضنا يبـيّن ما بـين جانحيه 

لم  أنـا  خجـلًا،  يخفيـه  وبعضنـا 

أخجـل، فاعـذروني وسـامحوني".

الكتـاب بالإنكليزيـة أواخـر  صـدر 

"النبـي"  كتـاب  بعـد   ،1926 عـام 

ألفـه  لمـا  لـه، وكمقدمـة  كامتـداد 

النبـي"،  "حديقـة  وهـو  بعـده 

وترجمـه للعربيـة ثـروت عكاشـة 

لأنطونيـوس  أخـرى  ترجمـة  ولـه 

بشـير. والملاحـظ أن ترجمـة ثروت 

عكاشـة أفضل، لدرجة يقـول النقاد 

"لـو أراد جـبران بنفسـه أن يترجـم 

كتـاب رمـل وزبد لمـا أتى بأجود مما 

أتى بـه عكاشـة".

ومليئـة  بلاغيـة  الكتـاب  لغـة 

البديعـة،  والصـور  بالتشـبيهات 

يرسـم  جـبران  أن  معهـا  تشـعر 

بكلماتـه، ويحكي بلوحاتـه، بنفَس 

صـوفي زاهـد بالدنيـا ومـا عليها، 

عـلاوة على دقة المترجـم في اختيار 

الكلـمات.

ويضـم "رمل وزبد" إضافـة لما يزيد 

عن 300 حكمـة، قصة اسـتهلّ بها 

جـبران الكتـاب، ولوحـات رسـمها 

متماهيـة مع معـاني كلماته.

اقتباسات من الكتاب
"أزهار الربيع هي أحلام الشتاء".

"الرغبـة نصـف الحيـاة أمـا عـدم 

المـوت". فنصـف  الاكـتراث 

بعـدل  إيمـاني  أخـسر  "كيـف 

الحيـاة وأنـا اعـرف أن أحـلام الذين 

ينامـون عـلى الريش ليسـت أجمل 

عـلى  ينامـون  الذيـن  أحـلام  مـن 

الأرض؟".

"إذا كان قلبـك بركاناً، فكيف تتوقع 

أن تزهـو الأزهار بـين يديك؟".

"أتـوقُ إلى الخلـود، ففيه سـألتقي 

لم  وبلوحـاتٍ  أكتبهـا  لم  بقصائـدَ 

أرسـمْها".

"كثير مـن المذاهب كزجـاج النافذة، 

نـرى الحقيقـة من خلالهـا، ولكنها 

تفصلنا عـن الحقيقة".

كتاب

رمل وزبد
لـ جبران خليل جبران

رون: رسائل واتساب تبقى في الهاتف بعد حذفها
ّ

خبراء يُحذ

تميم عبيد - عنب بلدي

الجديـد  الإصـدار  هـو   "kodi" برنامـج 

 ،"XBMC" والمسـتقر مـن نسـخ برنامـج

وهو برنامـج مفتوح المصدر متـاح للجميع 

عـلى موقعـه الرسـمي ويعمل عـلى جميع 

الأنظمـة، الأجهـزة المكتبيـة منهـا وأجهـزة 

اللابتـوب والموبايـل، افتـح الرابـط التـالي 

واخـتر نظـام التشـغيل الخـاص بك:

https://kodi.tv/download

بعـد تحميـل ملـف التنصيب افتحـه وتابع 

عمليـة تنصيبـه بشـكل تقليـدي، البرنامج 

عاليـة  حاسـوبية  قـدرات  إلى  يحتـاج  لا 

فلـن يزعجـك بالانقطـاع عـن العمـل أثناء 

مشـاهدتك للقنـاة التلفزيونيـة.

لكنـك إن فتحـت البرنامـج، بعـد الانتهـاء 

من عمليـة التنصيـب، لن تجـد أي محتوى 

لتشـغيله، وعليـك تثبيـت الإضافات.

الإضافات
البرنامـج يعتمـد في عملـه عـلى الإضافات 

الخاصـة التي تـزوده بالمحتـوى مها كان، 

حيث يمكـن تزويـده بها من خـلال روابط 

وعمليـات تفعيل لها، لتمكنك مـن الوصول 

إلى مـا تريده.

افـتراضي  بشـكل  البرنامـج  يحتـوي 

الكثـر مـن الإضافـات المتنوعـة بـن حزم 

الحيـة  والإذاعـات  الصوتيـة  المجموعـات 

في بنـد "Music"، إلى القنـوات الفضائيـة 

العالميـة كــ "BBC" البريطانيـة وشـبكة 

 "ARTE"و الأمريكيـة   "ABC" قنـوات 

الفرنسـية، كـا يمكنـك أن تجـد القنـوات 

 "TED" كــ  يوتيـوب  عـلى  المشـهورة 

."Vice news"و

فهنـاك  الخارجيـة  الإضافـات  عـن  أمـا 

منتديـات كبـرة مختصـة، وسـنتكلم عـن 

إحـدى الإضافـات الخاصـة بتوفـر البـث 

الفضائيـة. للقنـوات  الحـي 

Shahid Arabic
سـتتمكن بعـد تثبيـت هـذه الإضافـة مـن 

القنـوات  لمعظـم  الحـي  البـث  مشـاهدة 

دقيقـة  تثبيتهـا  عمليـة  لكـن  العربيـة، 

التركيـز. إلى  وبحاجـة 

الإعـدادات  إلى  الفـأرة  مـؤشر  حـرك   -

 "File manager" ثـم اختر ،"Setting"أو

مصـدر  إضافـة  حـدد  الملفـات،  مديـر  أو 

التـالي:  الرابـط  واكتـب   ،"Add source"

http://Fusion.tvaddons.ag

وسـمي المصـدر باسـم "Fusion" لتعرفه 

اللاحقة. الخطـوة  في 

- بعـد العـودة إلى القائمـة الرئيسـية مرة 

أخـرى اخـتر الإعـدادات بالضغـط عليهـا، 

التنزيـل مـن ملـف مضغـوط  ثـم اخـتر 

."Install from ZIP file"أو

- سـتظهر عـدة مصادر أساسـية لإضافتها 

بجانـب المصـدر "Fusion" الـذي حملنـاه 

 ،"xbmc-repos" قبـل قليل، افتحه واخـتر

arabic- واخـتر"   "International" ثـم 

لتثبيتها   "repository.shahid-2.8.0.zip

البرنامج. عـلى 

اخـتر  تثبيتهـا  بعـد  الإضافـة  لتفعيـل   -

مـن   "Install from repository"

 Shahid" عـلى  واضغـط  الإعـدادات، 

Video Add-" ثـم "Addon Repository

 Shahid" باسـم  الإضافـة  لتجـد   ،"ons

 "Install" اضغط عليهـا واختر ،"Arabic

للتفعيـل.

أضفـت  قـد  تكـون  الطريقـة  بهـذه   -

"Shahid Arabic" إلى برنامجـك بنجـاح.

لتصفـح القنـوات اذهـب إلى قسـم الفيديو 

إضافتنـا   واخـتر  الرئيسـية  القائمـة  في 

 ،"Shahid Live" ثـم   ،Shahid Arabic

لتظهـر لـك القنـوات مرتبة بحسـب الدول 

العربيـة وبحسـب نـوع القنـاة: درامـا أو 

أخبـار أو أفـلام وثائقيـة.

بعـد اختبـار القنـاة قـد تظهـر لـك قائمة 

تحـوي المصـادر المتاحـة لتسـتقبل البـث 

منهـا، أو قد تحـوي الدقـة المتوفـرة للقناة 

أو   ،"SD" الأساسـية الدقـة  كانـت  سـواء 

عالية الدقـة "HD"، أو حتـى ثلاثية الأبعاد 

"3D" إن كانـت متوفـرة.

مبـدأ هـذه الإضافـات يعتمد عـلى الروابط 

بالمصـادر   "kodi" مشـغل  تصـل  التـي 

المتنوعـة والكثـرة، وهـذا مايفـسر طلـب 

لتثبيـت  تشـغيلها  عنـد  القنـوات  بعـض 

وذلـك  لتشـغيلها،    "Youtube" إضافـة 

لأن تلـك القنـوات تيتـح بثها المبـاشر على 

قناتهـا عـلى "يوتيـوب".

ــب  ــن يج ــوى مع ــلى محت ــول ع للحص

عليــك البحــث عــن الإضافــة الخاصــة بــه، 

وأثنــاء عمليــة البحــث قــد تتفاجــأ بحجــم 

ــه،  ــل إلي ــن أن تص ــذي يمك ــوى، ال المحت

ــا آخــر  ــا خفيً وهــذا ربمــا قــد يكــون بابً

مــن أبــواب الإنترنــت المظلــم الــذي ســبق 

ــه في العــدد 226.  ــا عن أن تكلمن

الفيديـو  إلى  بالوصـول  الأمـر  يقتـصر  لا 

والبـث المـرئي، وإنمـا يتعـداه ليمكنـك من 

سـاع الأغـاني والإذاعـات العالميـة، وحتى 

مشـاهدة الصـور إمـا مـن جهـازك أو من 

الإضافـات  باسـتخدام  مبـاشرة  الإنترنـت 

البرنامـج،  في  والافتراضيـة  المجانيـة 

كإضافـة "google" التـي تتيـح لك البحث 

في صـور غوغـل بكامـل ميـزات البحـث 

عـلى الموقـع الرسـمي.

ــار  ــة للأخب ــة العربي ــع البواب ــل موق نق

ــه إن  ــي قول ــر أمن ــن خب ــة ع التقني

ــاب"  ــة "واتس ــلة الفوري ــق المراس تطبي

ــات،  ــجلات المحادث ــزن س ــظ ويخ يحتف

ــتعادتها. ــة اس ــمح بإمكاني ــا يس م

واعتــبر الموقــع أن الطــرح يضــع علامــة 

ــت  ــذي تحول ــان ال ــول الأم ــتفهام ح اس

إليــه الشركــة مــن خــلال خدمــة تشــفر 

المحادثــات قبــل أشــهر.

ــة  ــلى مدون ــشر ع ــي ن ــر الأص التقري

في  المتخصــص  الأمنــي،  الخبــر 

جوناثــان  "آيفــون"،  نظــام  أمــان 

زدزيارســكي، في 28 تمــوز، وقــال إنــه 

فحــص صــورًا لذاكــرة التخزيــن أخُــذت 

ــاب"،  ــن "واتس ــدار م ــدث إص ــن أح م

ــزن  ــظ ويخ ــق يحتف ــفت أن التطبي وكش

أن  بعــد  المحادثــات  لســجلات  أثــراً 

ــذف.  تحُ

ويــرى زدزيارســكي أن هــذا العيــب 

ــات  ــن المعلوم ــزاً م ــق كن ــي يخل البرمج

لأي شــخص لديــه قــدرة الوصــول 

الفعــي للجهــاز، مشــراً إلى أنــه "يمكن 

ــن  ــات م ــس البيان ــترداد نف ــا اس أيضً

ــي  ــخ الاحتياط ــام للنس ــلال أي نظ خ

ــل  ــل غوغ ــق، مث ــا التطبي ــي يعتمده الت

آي كلاود". أو  درايــف 

الخبــر الأمنــي عــزا المشــكلة لمــا أســاه 

في  المســتخدمة   ،"SQLite "مكتبــة 

ترميــز التطبيــق، والتــي لا تكتــب فــوق 

البيانــات المحذوفــة افتراضيًــا، وبالتــالي 

ــن  ــترداد م ــة للاس ــات قابل ــل البيان تظ

ــائي. ــق الجن ــلال أدوات التحقي خ

 "Mcafee" شركــة  مؤســس  وكان 

ــكافي،  ــون م ــات، ج ــة الفروس لمكافح

ــه  ــه وفريق ــاضي إن ــار الم ــال في أي ق

الأجهــزة  في  ثغــرة  عــلى  عــروا 

ــل"،  ــة "غوغ ــبر منص ــل ع ــي تعم الت

ــلى  ــفرة ع ــائل المش ــراءة الرس ــح ق تتي

ــام  ــن في نظ ــاب"، ولك ــق "واتس تطبي

"أندرويــد".

ــاضي  ــان الم ــاب" نيس ــفّرت "واتس وش

ــلى  ــا ع ــتخدمي تطبيقه ــات مس محادث

ــا  ــر فيه ــي يتوف ــات الت ــع المنص جمي

التطبيــق، وشــمل التشــفر كلًا مــن 

ــو  ــور والفيدي ــة والص ــائل الدردش رس

ــة. ــات الصوتي والمكالم

بتقنيــة  الخــبراء  إشــادة  ورغــم 

ــاب"  ــا "واتس ــي اعتمدته ــفر الت التش

باعتبارهــا   ،"End to End" وهــي 

ــن  ــا م ــالات وغره ــع شركات الاتص تمن

الوســطاء الآخريــن مــن التجســس عــلى 

المحادثــات أثنــاء تنقلهــا عــبر الشــبكة، 

إلا أن المشــكلة تكمــن بعــد وصــول 

ــلى  ــا ع ــف وتخزينه ــات إلى الهات البيان

ذاكرتــه أو خدمــات التخزيــن الســحابي، 

التــي تعــرف بأنهــا ضعيفــة التشــفر.

يعتبر برنامج "KODI" من أفضل برامج مشاهدة الأفلم والمسلسلت التلفزيونية 
مباشرة من الإنترنت، كما يتيح مشاهدة البث الحي للفنوات الفضائية العربية والأجنبية، 
بالإضافة إلى إمكانية تشغيل الوسائط المتعددة على الكمبيوتر الخاص بك.

قبـل البـدء: لـن نتطـرق في الـشرح إلى كيفية مشـاهدة المحتـوى المرئي 

المحفـوظ بحقـوق نشر عـلى الإنترنـت، لأن ذلك اخـتراق لحقـوق الملكية 

الفكريـة وننصـح باحترامها.

برنامج المسرح
المنزلي

شاهد الأفلم والمسلسلت والقنوات التلفزيونية

"KODI"
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enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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ذكور البقر . 2

ينحـرف - مدرسـة فنيـة نشـأت في ألمانيا . 3

هدفـت إلى الدمـج بـن الحرفـة والفنـون 

لجميلة  ا

سـن - منسـوب إلى خطّ العرض السرطان . 4

الجدي أو 

بلـدة تتوسـط المنطقـة بـن ميدعـا ودوما . 5
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 أخبار سارة - نعم. 8

"الدولـة . 9 لتنظيـم  تابعـة  أنبـاء  وكالـة 

رأسـها  خشـبية  عصيـان    - الإسـلامية" 

محـدب معـدني 

أمن عام جامعة الدول العربية. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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وسوريّان    في فريق اللجئين

تستضيف ريو دي جانيرو البرازيلية 
من 4 إلى 21 آب المقبل دورة 

الألعاب الأولمبية الحادية والثلثين، 
والمعروفة باسم "أولمبياد ريو 
2016"، وهي أول مدينة في 

أمريكا اللتينية تستضيف هذا الحدث 
العالمي، الذي سيشارك فيه أكثر من 

10 آلاف رياضي من مختلف اللجان 
الأولمبية الوطنية.
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رئاسـة  ظـل  في  الأولى  بأنهـا  البطولـة  تتميـز 

رئيـس اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة توماس بـاخ، كا 

ستشـارك فيها للمـرة الأولى دولتا جنوب السـودان 

وكوسـوفو، وسـتقوم مدينـة سـاوبالو أكـبر مدن 

البرازيـل أيضًـا باسـتضافة جـزء مـن البطولة.

وتـم اختيـار مدينـة ريـو دي جانـرو لاسـتضافة 

الـدورة، عـلى حسـاب عـدة مـدن أخرى مرشـحة، 

مثـل مدريـد وشـيكاغو وطوكيـو.

 وقـد أوقـدت شـعلة البطولـة في مدينـة أولمبيـا 

اليونانيـة مهـد الألعـاب الأولمبيـة القدميـة، وبـدأ 

مسـارها الطويـل لتصل إلى ملعب ماراكانا الشـهر 

في البرازيـل في 5 آب، موعد الحفـل الافتتاحي بعد 

قطعهـا مسـافة 20 ألـف كيلومتر.

كرة القدم الأولمبية
تضم مسـابقة كرة القـدم الأولمبيـة 16 منتخبًا، من 

بينهـم منتخبـان عربيان ها الجزائـر والعراق. 

بينـا سـيمثل المنتخب النيجـري وجنـوب إفريقيا 

الجزائـر، وستشـارك  السـمراء إلى جانـب  القـارة 

منتخبات السـويد والدانمارك وألمانيـا والبرتغال عن 

قـارة أوروبـا، والمكسـيك والهنـدوراس والأرجنتن 

وكولومبيـا والبرازيـل، منظمة البطولـة، عن أمريكا 

اللاتينيـة، بالإضافـة إلى جمهوريـة فيجـي، كـا 

سـيمثل كل مـن اليابـان وكوريا الجنوبيـة والعراق 

آسـيا. قارة 

وسـيكون أمام المنتخبـات الثلاثة ممثلة آسـيا مهمة 

صعبة في المنافسـة عـلى ميدالية كرة القـدم الثالثة 

لقارة آسـيا بعـد فوزهـا بميداليتـن برونزيتن في 

الدورات السـابقة.

وسـيلعب المنتخـب اليابـاني في المجموعـة الثانيـة 

إلى جانـب كل مـن السـويد ونيجريـا وكولومبيـا، 

وكوريا الجنوبيـة في المجموعة الثالثـة في مواجهة 

المكسـيك وفيجـي وألمانيـا، كـا سـتكون العـراق 

في مواجهـة جنـوب إفريقيـا والدنمـارك والبرازيل 

صاحبـة الأرض.

لمحة تاريخية للمشاركة الآسيوية
بدأت المشـاركة الآسـيوية في دورة الألعـاب الأولمبية 
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في دورة 1936 بألمانيـا، عندما شـارك منتخبا 

اليابـان والصن اللذين يعتـبران أول المنتخبات 

الآسـيوية التي شـاركت في الأولمبياد، وشهدت 

البطولـة حينهـا تحقيـق منتخب اليابـان أول 

انتصار آسـيوي على حسـاب منتخب السـويد، 

إلا أنهـا فشـلت في الفـوز بـأي ميداليـة بعـد 

خسـارة قاسـية أمام إيطاليـا بثانيـة أهداف 

. نظيفة

وتأجلـت أول ميداليـة آسـيوية في كـرة القدم 

الأولمبية إلى دورة 1968 في مكسـيكو سـيتي، 

عندمـا تمكـن المنتخـب اليابـاني مـن حصـد 

مبـاراة  في  فـوزه  بعـد  البرونزيـة  الميداليـة 

تحديـد المركـز الثالـث عـلى أصحـاب الأرض، 

ليدخـل التاريـخ كأول منتخب آسـيوي يحصل 

عـلى ميداليـة في الأولمبيـاد.

عـادت كوريـا الجنوبيـة في 2012 بعد غياب 

لتحقيـق  الآسـيوية  الميداليـات  عـن  طويـل 

الثانيـة لقـارة آسـيا في  البرونزيـة  الميداليـة 

عندمـا  لنـدن،  في  الأولمبيـة  الألعـاب  دورة 

تمكنـت مـن الفـوز عـلى جارتهـا اليابان في 

مبـاراة تحديـد المركـز الثالـث.

كـا لم تكـن محـاولات المنتخبـات الآسـيوية 

هزيلـة، حيـث كادت كل من العـراق والهند أن 

تضيـف ميداليـات إضافية لولا خسـارتها في 

مباريـات تحديـد المركـز الثالـث، حن خسرت 

في   1956 دورة  في  بلغاريـا  أمـام  الهنـد 

اسـتراليا، وخـسرت العـراق أمـام إيطاليا في 

بأثينـا.  2004

تأهـلا  الجنوبيـة  وكوريـا  اليابـان  منتخبـا 

للأولمبيـاد عـشر مـرات بالتسـاوي، في حـن 

 2016 دورة  في  العـراق  مشـاركة  تعتـبر 

بالأولمبيـاد. تاريخـه  الخامسـة في  المشـاركة 

مواجهات صعبة للعرب وتاريخ
 لا يشفع لهم 

لا تعتـبر المشـاركة العربية مشرفة بشـكل عام 

عـبر تاريـخ الـدورات الأولمبية، كا سيشـارك 

في الـدورة المقبلـة منتخبـا الجزائـر والعـراق 

. فقط

في  العـراق  وقـوع  عـن  القرعـة  وأسـفرت 

المنتخـب  صدارتهـا  في  حديديـة  مجموعـة 

وجنـوب  الدنمـارك  جانـب  إلى  البرازيـي 

. إفريقيـا

بينـا أوقعـت القرعـة المنتخـب الجزائري في 

بجانـب  أيضًـا،  الصعبـة  الرابعـة  المجموعـة 

البطولـة مرتـن،  الفائـز بذهبيـة  الأرجنتـن 

والبرتغـال بطـل أوروبـا وهنـدوراس.

وتعـود العـراق للمشـاركة بعـد الغيـاب عـن 

آخـر دورتـن، بعـد تمكنها مـن التفـوق على 

المنتخـب القطري في بطولة آسـيا لكـرة القدم 

تحت 23 سـنة، وتحقيقها الميداليـة البرونزية.

أربـع  في  شـاركت  أن  للعـراق  سـبق  وقـد 

دورات سـابقة وحققـت نتائـج جيدة تحسـب 

للمنتخـب، فقـد كانـت بدايـة مشـاركاتها في 

للمشـاركة،  دعوتهـا  إثـر  موسـكو  أولمبيـاد 

المنتخبـات بسـبب  بعـد انسـحاب عـدد مـن 

غـزو الاتحاد السـوفييتي لأفغانسـتان 1980، 

ولعـب المنتخـب العراقي حينهـا إلى جانب كل 

مـن يوغسـلافيا وفنلندا وكوسـتاريكا، وتمكن 

مـن التأهـل للـدور الثـاني، ليخسر مـن ألمانيا 

الشرقيـة برباعيـة.

وتعتـبر المشـاركة الأخـرة للعـراق في أثينـا 

2004، هـي الأبـرز في تاريخ الفـرق العربية، 

فقـد تمكنت مـن تحقيـق إنجـاز تاريخي بعد 

عام واحـد فقط من الغـزو الأمريـكي للعراق.

ولعـب المنتخـب العراقي في المجموعـة الرابعة 

في مواجهـة البرتغـال وكوسـتاريكا والمغرب، 

وقـد تمكن مـن تحقيـق مفاجأة كبـرة بفوزه 

عـلى البرتغـال بقيـادة كريسـتيانو رونالدو. 

دور  في  الأسـترالي  المنتخـب  عـلى  وتغلـب 

الثانية، ولكـن تمكنت البارغـواي من تحطيم 

آمـال العـرب بالتأهل إلى الـدور النهائي عندما 

تغلب عـلى العـراق في مباراة نصـف النهائي 

بثلاثـة مقابـل هدف.

خـسر  الثالـث  المركـز  تحديـد  مبـاراة  وفي 

ليحصـد  الطليـان،  أمـام  العراقـي  المنتخـب 

جائـزة اللعب النظيف ويكسـب احـترام العالم 

بقيـادة  البطولـة  في  الكبـر  لأدائـه  حينهـا 

المـدرب عدنـان حمـد، ويحقق العـراق الإنجاز 

الأبـرز للكـرة العربيـة عـلى الصعيـد العالمي.

وفي طوكيـو 1964، شـاركت 14 دولـة مـن 

ضمنهـا مـصر، والتـي حققـت نتيجـة رائعة 

بحصولهـا عـلى المركـز الرابـع للمـرة الثانيـة 

في تاريخهـا وحققـت تعـادلًا تاريخيًا بهدف 

لهـدف مـع بطـل العـالم آنـذاك البرازيـل، ثم 

خـسرت مـن تشيكوسـلوفاكيا وفـازت عـلى 

كوريـا الجنوبيـة، وفي ربـع النهـائي هزمـت 

نظرتهـا الإفريقيـة غانا، ولكنهـا خسرت أمام 

المجـر في نصـف النهـائي بسداسـية نظيفة، 

وخـسرت في مبـاراة تحديد المركـز الثالث أمام 

الشرقية. ألمانيـا 

ورغـم فـوز البرازيل بلقـب كأس العالم خمس 

الأولمبـي لم  منتخبهـا  ولكـن  مـرات سـابقة، 

مـن  القـدم  لكـرة  الذهبيـة  بالميداليـة  يتـوج 

قبـل، وهـو ما يجعلـه حريصًـا عـلى التتويج 

بالذهبيـة هـذه المـرة بـن جاهره.

وتخـوض المنتخبـات المختلفـة هـذه البطولـة 

بالفـرق الأولمبيـة تحـت 23 عامًا، مع السـاح 

لـكل منتخـب بتدعيم صفوفـه بثلاثـة لاعبن 

المنتخـب  ويخـوض  السـن.  هـذه  اجتـازوا 

البرازيـي المسـابقة بقيـادة المهاجـم نيار دا 

سـيلفا، نجـم برشـلونة الإسـباني، بعدمـا أكد 

المنتخـب البرازيـي تمسـكه بمشـاركة نيـار 

في هـذه الـدورة.

وتقـام فعاليات مسـابقة كـرة القـدم الأولمبية 

في سـبعة ملاعـب موزعـة عـلى سـت مـدن 

برازيليـة، ويتقدم ماراكانا الاسـتادات المضيفة 

المسـابقة. لفعاليات 

تعد الألعاب الأولمبية أشهر الدورات الرياضية في التاريخ 

القديم فقد بدأت عام 776 قبل الميلاد.

وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مدينة أوليمبيا اليونانية، 

التي كانت مركزاً للعبادة آنذاك.

وكانت تقام كل أربعة أعوام وتدوم لمدة سبعة أيام.

الرياضية  المسابقات  أهم  الأولمبية  الدورات  تعتبر  كما 

قديماً  والأعم  والأكبر  الأهم  فهي  الإطلاق،  على  العالمية 

وحديثًا.

انبثق منها عديد من البطولات العالمية، مثل بطولة كأس 

لألعاب  العالم  وبطولة   ،1930 عام  القدم  لكرة  العالم 

القوى عام 1983.

"ريــــــو 2016".. 

أعلنـت اللجنـة الأولمبيـة الدولية، مطلـع حزيران المـاضي، عن 

أسـاء الرياضين الأولمبين اللاجئن الذين سيتنافسون خلال 

الألعـاب الأولمبيـة المقبلة، في سـابقة تاريخية غر مسـبوقة.

ويتضمـن الفريـق سـباحن سـورين ولاعبـي جـودو من 

جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية وسـتة عدائن مـن إثيوبيا 

وجنـوب السـودان، وقد طلبـوا اللجـوء هاربن مـن العنف 

بلادهم. في 

ورحبـّت مفوضية اللاجئـن بالمبادرة واعتبرت ذلك "رسـالة 

دعـم قوية وأملًا للاجئـن في جميع أنحـاء العالم".

وقـال المفـوض السـامي للأمـم المتحـدة لشـوؤن اللاجئن، 

فيليبـو غرانـدي، إن "فريـق الرياضين الأولمبيـن اللاجئن 

يلهمنـا، فبعـد أن تعرضـت حياتهـم الرياضيـة للانقطـاع، 

سـيحصل هـؤلاء الرياضيـون اللاجئـون رفيعـو المسـتوى 

أخـراً عـلى فرصـة لتحقيـق أحلامهم".

فمن ها اللاعبان السوريان؟

السباح رامي أنيس 
سـيحمل أنيـس الرقـم "1" ضمـن فريـق اللاجئـن، وهـو 

مـن مواليـد 1991، ولعب لصالـح المنتخب السـوري خمس 

سـنوات قبـل الثورة السـورية.

وانضـم أنيـس إلى الاتحـاد السـوري للسـباحة والألعـاب 

بطولـة  في  الفـرق  فضيـة  أحـرز  وقـد  "الحـر"،  المائيـة 

يقيـم. حيـث  بلجيـكا،  في  السـباحة 

"اليـوم وبعـد أربـع سـنوات مـن الحرمـان من المشـاركات 

باسـم بلـدي، جـاءت الفرصـة لأمثل شـعبي المظلـوم حتى 

تحـت العلـم الأولمبي"، يقـول أنيس، وفـق ما نقلـه الاتحاد 

عنـه، مضيفًـا "أنـا ابـن سـوريا، وشـعبي شـعب حضاري 

يرفـض الظلـم والقهر".

يسرى مارديني
شـقيقتها  مـع  عامًـا(   17( ماردينـي  يـسرى  اضطـرت 

الصغـرى، إلى السـباحة ثـلاث سـاعات لتصـل إلى اليونان 

مـن تركيـا، بعدمـا غـرق مركبهـا، صيـف 2015.

ووصلـت الأختـان بعدها إلى النمسـا ثم اسـتقرتا في ألمانيا، 

وبعـد فـترة وجيزة مـن وصولهـا إلى برلن تبنـت جمعية 

خريـة محليـة تدريبهـا عـلى السـباحة في أحـد النوادي 

القريبـة من مخيـم للاجئـن في المدينة.

الفتاتـن  أن  إلى  سـبانيكربس  سـفن  مدربهـا  وأشـار 

تحـرزان "تقدمًا مذهـلًا رغم أن فرصة اعتادهن كسـباحات 

في أوروبـا ليسـت قوية"، لكـن يسرى، التـي تتخصص في 

سـباحة الفراشـة، قالـت "ربمـا عندما أتعلـم اللغـة الألمانية 

سـأعود إلى الدراسـة، أريد أن أصل إلى الألعـاب الأولمبية في 

السـباحة". رياضة 

وكانـت يـسرى مثلـت سـوريا في بطولـة العالم للمسـافات 

القصـرة التـي جـرت في تركيا عـام 2012.

وسـيحمل أعضـاء فريق اللاجئـن العلم الأولمبي ويسـكنون 

القريـة الأولمبيـة، كا سـتوفر لهـم اللجنة الأولمبيـة مدربن 

وإداريـن يشرفون عليهـم طيلة الألعـاب الأولمبية.

من هما ممثل سوريا
في فريق اللجئين؟

السباح رامي أنيس 
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عنـب بلدي - خاص

وبـدي  الأكاديميـة  في  مسـجل  "أنـا 

يتحـدث  ميـي"،  متـل  نجـم  صـر 

محافظـة  مـن  نبيـل،  كـرم  الطفـل 

درعـا )7 سـنوات( معـبراً عن سـعادته 

بالاشـتراك في أكاديميـة "المحترفـون"، 

التي يـُدربّ أطفالها الرياضي السـوري 

نبيـل الشـحمة، في العاصمـة الأردنيـة 

عـاّن، ويشـاركه عـدد مـن الرياضين 

الخـبرة. وأصحـاب 

تتالـت الـدورات التدريبية التـي نظمتها 

الأكاديميـة عـلى مـدار عـام كامـل من 

افتتاحهـا العـام المـاضي، وبـدأت دورة 

جديـدة قبـل أسـبوعن، بهـدف تخريج 

لاعبـن ونجومًـا يتحدثون باسـم الكرة 

وفـق  العالميـة،  المحافـل  في  العربيـة 

. لشحمة ا

تســتهدف الأكاديميــة الأطفــال بــن 4 

ــة  ــم خمس ــشرف عليه ــا، وي و 17 عامً

الشــحمة،  ضمنهــم  مــن  مدربــن 

ــهادات  ــل ش ــم يحم ــول إن بعضه ويق

ــة، بينــا حصــل آخــرون عــلى  تدريبي

ــاد  ــق الاتح ــن طري ــة ع دورات خاص

الأوروبي، ولديهــم شــهادات خــبرة 

ــة. ــات أجنبي ــن أكاديمي م

الخاصـة  المغلقـة  الملاعـب  وتنتـشر 

بالأكاديميـة داخل "المـدارس النموذجية 

ويشـر  خلـدة،  منطقـة  في  العربيـة" 

تملـك  الأكاديميـة  أن  إلى  الشـحنة 

كـا  المشـتركن  لنقـل  باصـاتٍ  ثلاثـة 

تؤمـن لهـم اللبـاس الريـاضي ومعدات 

التدريـب، بينا يسـجل فيهـا حاليًا 75 

لاعبـًا من جميـع الفئـات العمريـة، 30 

منهـم ضمـن فئـة 14 وحتـى 17 عامًا.

عنـب بلـدي تحدثت إلى الطفـل الأردني 

إبراهيـم جابـر )12 عامًـا(، وتمنـى أن 

يصبح نجـاً عالميًا في صفـوف منتخب 

ريـال مدريـد الإسـباني، موضحًـا أنـه 

الأكاديميـة "بسـبب وجـود  سـجل في 

الخبرة". ذوي  مـن  مدربـن 

ورغـم أن الاشـتراك بـدورات الأكاديمية 

 200 قرابـة  أي  دينـارًا   150( مأجـور 

دولار( عـلى اعتبـار أنها تمنح شـهادات 

للمتخرجـن في نهايـة كل دورة، إلا أن 

الشـحنة أبـدى اسـتعداده لضـم بعض 

المخيـات  مـن  السـورين  الأطفـال 

مجانـًا، مشـترطاً وجـود الموهبـة التـي 

توفـر العمـل عـلى اللاعـب مـن البداية 

طويلًا. وقتـًا  وتوفـر 

تسـعى الأكاديمية للحصـول على رعاية 

مـن شركات رياضية، وأوضح الشـحمة 

المـدارس  دعـم  "ستسـهل  الخطـوة  أن 

القـدم  كـرة  نـواة  باعتبارهـا  الكرويـة 

تأسيسـه  عـلى  تعمـل  والتـي  للاعـب، 

بشـكل صحيـح عضليًا، وتعرفـه بالفكر 

العالميـة"،  إلى  للوصـول  الريـاضي 

مؤكـدًا "سـتتبنى إحدى الـشركات عملنا 

وسـيكون منظـاً بشـكل أكـبر".

ويقـول الشـحمة إنـه مـن مواليـد درعا 

عـام 1974، درس في المعهـد المتوسـط 

واللاسـلكية،  السـلكية  للاتصـالات 

ودربّ سـابقًا نـادي "الباديـة" الأردني 

وهـو   ،2012 عـام  الأولى  الدرجـة  في 

السـوري  القـدم  كـرة  اتحـاد  عضـو 

"الحـر"، التابـع للهيئة العامة للشـباب 

حاليـًا. سـوريا  في  والرياضـة 

ــام 2007 في  ــة ع ــت الأكاديمي تأسس

ــوام  ــة أع ــد ثلاث ــت بع ــوريا، وتوقف س

مكانـًـا  وتحجــز  الافتتــاح  لتعــاود 

ــات في الأردن، ويســعى  بــن الأكاديمي

الشــحمة إلى التدريــب في المحافــل 

ــول  ــوح الوص ــرى أن طم ــة، وي الدولي

ــلى  ــصر ع ــة، لا يقت ــة العالمي إلى الأندي

أو بلــد، "فتحقيــق الأمــل  منطقــة 

ــوة". ــوة خط ــأتي خط ي

من سوريا إلى الأردن

رياضي سوري يُدرّب أطفال أكاديمية 
"المحترفون" في عمّان 

تقتحـم الطفلـة السـورية تاليـا باشـا، هوليـوود مـن 

لأعوامهـا  قياسًـا  كبـير  فنـي  برصيـد  أبوابـه،  أوسـع 

السـبع، إذ انتهـت قبـل أيـام مـن تصويـر آخـر أفلامها 

يهاجـم  والـذي  الانتخابـات(،  )يـوم   "Election Day"

الحـزب  عـن  الأمريكيـة  للرئاسـة  المرشـح  سياسـة 

ترامـب. دونالـد  الجمهـوري، 

في  تعيش  مسلمة  عائلة  قصة  القصير  الفيلم  ويحكي 

الولايات المتحدة الأمريكية، وتبدأ بحزم أمتعتها استعدادًا 

على  لترامب  المتكرر  الهجوم  إثر  أمريكا،  خارج  للرحيل 

مسلمي هذه الدولة، والذي لم يترك للعائلة خيارًا آخر.

وتلعـب تاليا دور فتـاة صغيرة في العائلـة، وتقوم بحزم 

أمتعتهـا واسـترجاع ذكرياتهـا في المنـزل الـذي ولـدت 

وتربـت فيـه، وتجـد في كل دمية قصـة لطفولتهـا التي 

باتـت مهـددة، فيما لـو نجـح ترامـب في الانتخابات.

وكانـت الطفلـة انتهـت، منتصـف تمـوز الجـاري، مـن 

تصويـر فيلم آخر بعنـوان "Chocolate"، والذي تلعب فيه 

دور طفلـة تعيش في مدينة لوس أنجلـوس، ومن المرجح 

أن يدخـل المنافسـة في العديـد من الجوائـز العالمية.

 The" كذلـك انتهـت في آذار المـاضي مـن تصويـر فيلـم

Sins Of Our Father"، وتلعـب فيـه دور فتـاة يهوديـة 

ألمانيـة، إبـان الحقبـة النازية.

الأشهر  خلال  الأعمال  من  عديد  في  أدوارًا  الطفلة  وأدت 

 ،"Buzz Feed" الماضية، نذكر منها: تصوير إعلان لشركة

دور  ولعبت  الأمريكية،  الإعلان  شركات  كبرى  من  وهي 

هيلاري كلينتون الصغيرة، في مقطع يتحدث عن حياتها.

كـما شـاركت بـأداء دور "جولييـت الصغـيرة" في فيلم 

"STREET JUSTICE"، كـما شـاركت في عمل مسرحي 

وفيديـو كليب لأحـد المطربـين الأمريكيين.

درسـت تاليا باشـا المنحـدرة مـن مدينة حلـب التمثيل 

يديـره  والـذي   ،"THE PLAYGROUND" معهـد  في 

Gary Spatz، ويـشرف عليـه العديـد  العالمـي  المخـرج 

هوليوود. نجـوم  مـن 

طفلة سورية 
تقتحم هوليوود 

وتهاجم ترامب في 
آخر أفلمها

"The Sins Of Our Father " الطفلة السورية تاليا باشا - من تصوير مشاهدها من فيلم 

محسـن من تدريبات أكاديمية المحترفون في الأردن - 30 تموز 2016 )عنب بلدي( عامـر  المـدرس  درعـا  مدينـة  نعـت 

29 تمـوز،  التركـاني، الـذي تـوفي الجمعـة 

متأثـراً بجـراح أصابته جـراء القصـف المدفعي 

عـلى أحيـاء درعـا البلـد.

عامـر التركاني، مـن مواليـد 1988 في مدينة 

الرسـن في محافظـة حمص، انشـق عن جيش 

النظـام في الأشـهر الأولى للثـورة وهـو برتبة 

رقيـب، والتحـق بصفـوف "الجيـش الحر" في 

درعـا، وشـارك في معـارك المدينة.

ــن  ــددٍ م ــة ع ــراً، برفق ــر مؤخ ــاهم عام س

مــدرسي درعــا البلــد، في إعــادة ترميــم 

ــن  ــد المدرس ــح أح ــن" وأصب ــة "البن مدرس

ــه  ــن خلق ــه وحس ــه طيبت ــرف عن ــا، ويعُ فيه

ــن  ــه ب ــى ب ــذي يحظ ــر ال ــترام الكب والاح

تعليــم  عــلى  الدائــم  وحرصــه  النــاس، 

الأطفــال ومتابعــة تحصيلهــم العلمــي.

إجراءهـا  أثنـاء  التقـت،  بلـدي  عنـب  وكانـت 

تحقيقًـا عـن التعليـم في "المناطـق المحـررة"، 

بالمـدرس عامـر، متحدثـًا عـن معانـاة الـكادر 

المجـال. هـذا  في  والصعوبـات  التدريـي 

وشـهدت درعـا البلـد، الخاضعـة لــ "الجيش 

الحـر"، تصعيـدًا مـن قبـل قـوات الأسـد في 

القصـف  وتسـبب  الماضيـة،  القليلـة  الأيـام 

المدفعـي والصاروخـي بمقتل عدد مـن المدنين 

وإصابـة آخريـن بجـروح.

من البندقية إلى السبورة..

عامر التركماني 
شهيدًا في درعا


